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ب دا سور لآو مب ادام خرن 


« القاهية فی بوم الأثنين ١؟‏ حرم سن ۱۳۰١‏ س م١‏ أبريل سنة ۱۹۳ 


4me Année, No. 145.‏ 
بدل الاشتراك عن صنة 

ص 

۰ فی مصر والسودان 
۸٠‏ ف الأقطار المربية 
٠‏ فى سائر المالك الأخرى 


١‏ فى المراق بلبريد السريع 
١‏ نن المدد الواحد 
مكتب الاغلانات 
۴۹ شار ع سليان باشا بالفاهية 
تليفون 47١1‏ 





السنة الرابعة 


اللغة والدين والعادات 
باعتبار ها مہہ مفوماث اررستقمول 
لللأستاذ مصطفى صادق الرافعى 

ليست حقيقة الأمة فى هذا الظاهي و الذى يبدو من شعبر 
جنع حكوم يقوانينه وأوضاعه ؛ و ن تلك الحقيقدة هى 
الكائن” الروحوء لكان فى الشمب ‏ الحالص” له من بيعقة » 
امقصور” عليه .فى تركيبه ؛ كمصير الشجرة “لا برى عه 
.والشجرة كذها فى عله 

وهذا الكائن الروحى هو الور" الكبرى للنسب فى ذوى 
الوشيجة من الأفراد » بيد أنه يحقق فى الشعب قرابة الضغات 
بمضما من بعض ؛ فيجمل للأمة شأن الأسرة » ويخاق فى الوطن 
مدني الدار » وبوجد فى الاختلاف نزعة التشابه » ويرد التمدق 
إلى طبيعة الوحدة ؛ ويبدع للأمة شخصيتها الت 
ذه الشخصية بازاء غيرها قانون التناصر و | 
الحواطر مشتركة » والدواعى :مستوية » والنوازع 
فتجتمع الأمة كلها على الرأى : سالد له بقواها » ويشد بعضها 
مضا فينه . ومېذا كله يكون روح الأمة قد وضع فى كلة 
الأمة مبتآها 












































o1‏ اساك 





ان القوێالذىينشمە للم ة اما الروحى » هو البادى” 

مه من أثر الدين والاغة والمادات » وهو قانون نافذ يستمد 
«وتهمن نفسه » إذ يعمل قال الباطن من وراء الشعور » متسلطا 
على الفكر » مصر”) لبواعث النفس ؛ فهو وحده الذى علا 
الحى بنوع حياته » وهو طابع الزمن على الأم وكانه على 
التحقيق وضع * الأجداد علامتهم الخاسة على ذر يتمهم 

نا 

أما اللغة فهى سورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق 

ا قائم مخصائصه ؟ فعىةوميةالفكر ‏ تتحد 





تفوسهاء وجودا مت 
مها الأمة فى ضور انكر وأساليب أخذ المني من الادة . 
والدثة فى ركيب الائة دليل على دقة اللسكات فى أهلها ؛ وعمةها 
هوعمق الروح ودليل الس على ميل الأمة إلى التفسكير والبحث 
فى الأسباب والملل ؛ وكثرة مشتقاتها برهان على نزعة الحرية 
وطاحها » فاروحالاستعباد شي قلايتسع ؛ ودأبه فى ااستميّدن 
ازوم الكلمة والسكلات القليلة 
واذا كانت اللذة هذه النزلة » وكانت أمنها حريضنة علها» 
نامضة بها» متسمة فيها ٠‏ مكبرة شأنها » فا يأتى ذلك إلاءن 
روح التسلط فى شميهاء والطابقةر بين طبيمته وعمل طبیمته» 
وكونه سيد أمره» وعقىبوجوده » ومستعمل قوته » والآخذ 
بحقه , فأما إذا كان منه التراخى والاهال » ورك اللغة لاطبيمة 
السوقية » وإصغار أمرها » وتهوين خطرها » وإيثار غيرها بإ حب 
' والاكبار ؛ فهذا شعب خادم لادوم » ابم لامتبوع » 
ضنميف عن تكاليف السيادة ‏ لا يطيق أن يحمل عظمة ميرائه » 
عتزى” يبعض حقه » مکنفر بضروراتالميش » بوضع که 
القانون الذى أ كثره لاحرمان وأقله للغائدة التى هى كا رمان 
لانجزم كانت لفة الأمة هى الحدّف الأول للمستعمرين ؛ فان 
يتحول الشعب أل ما يتحول إلا من لنته ؟ إذ يكون منشأ 
التحول من أفسكاره وعواطفه وآماله » وهو إذا انقطع من نسب 
لنته انقطع من سب ماضيه » ورجەت قوميشُه صورة محفوظة 
فى التارخ » لاصورة عقّقة فى وتجوده - فليس اة نسب 
للماطفة والفكر ؛ حت إن أبناء الأبالواحد لو اختلفتألستهم 











فنعا مم ناثيء على لغ » ونشأ الثانى على أخرى » والثالث على 
الغة ثالئة» لكانوا فى الماطفة كا بناء ثلاثة آباء 

وما ذلّت لنةأشمب إلاذلب» ولا اتحطت إلاكان أمرء قي 
ذهاب وإدار . ومن هذا يفره ض الأجنى الستعمرلته ة فرشأعل 
الأمةالستعمرة » و کا وليشعر#عظمتهفيهاء و يتالوم 
من ناحيتها ؟ نيم علهم أ أحكاما ثلانة نى عل واحد : أما الأول 
خيس" لمم فى لخته ا مؤيدا؛ وأا اشا قا لتک عل مانم م 
بالقتل وا ونسيانا ؛ وأما الثالث نة 














به مستقبلهم فى الأغلال 
التى يصنعها ؛ فأمرثم من بمدها لأمره ت تسم 
Î 8‏ 1 

والذين يتملّقون اللغات الأجنبية ينزعوات إلى أهلها 
بطبيمة هذا التعلق إن لم تسكن عصبيهم انم قو دتحكة 
إل الدين أو القودية . قرام إذا وهتّت فم هذه 
يخجلون منقوميهم »> ويتبرأون من سلفم ؛ وينساخون 
2 ن تارم » وتقوم بأنفسهم الكراهة” ام وآداب لتم» 
ولقومم وأشياء قوسم ٤‏ ؛ فلايستطيع وطهم نوی الهم العزاق 
روحه ؛ إذلا بوافق مم استجابة فى الطبيعة » وبتقادون با مب 
لخيره فيتجاوزونه وم فيه » وبرثون دمامم من أهلهم ثم تسكون 

0 7 

المواطف فى هذه الدماء للأجنى ؛ ومن 1 تصببح عندم قيمة 
الأشياء عصدرها لا بنفسها » وبإلميال التوه.م 
التى تحملها » فيكون شىء الأجنى فى مذهيهم أجل وأتمن لان 
اليه اميل وفييه الااكبار” والاعظام » وقد يكون الوطني مشه 
أو أجل منه بيد أنه فقد اليل ؛ فضعفت صلئه بالنفس » فمادت 
كل مان لا عمكزه 





8 


وا۶ 





من هذا فىأءرم » أن أشياء الأجنى لا تحمل ممانيها 
حاملة أساءها الأجنبية » 





الساحرة فى نفوسهم إلا إذا 
فان سى الأجنى” بلفتهم القوميّة نقص ممناه عندم وتصافر 
وظهرت فيه ذلة . 





. . وماذاك إلا صدر نفوسهم وذلهاء إذ 
لاينتخون لقوميهم فلا يلهمهم امرف من انهم ام 
الحرف الأجنى 

والشرق مبتلی مبذءالملة ؛ ومنها جادت مشا كله أوأ كثرها؛ 
ولیس فی المالم ا عزيزة الجانب تقدم لفة غيرها على لنة 


o ااورماة‎ 





وضما إلاءن وراء 
قبين مهذا » اکان 





نفسها » وبهذا لا يمرفون للأشياء الأ 
حدود الأشياء الوطنية ؛ ولو أخذنا عن | 
هذا وحده علاج انما لأكثر مشاكلنا 

فاللفات تتنازع القومية » وى الله احتلال عةلى فى 
الءوب الى ضءفت عصبدها ؛ وإذا هانث اللغة القومية على 
أهلها آرت اللنةالأجنبية فى الماق القوى ما بوث راج الأجنى 
فى اسم الذى انتقل اليه وأقام فيه 

أما إذا قوبت المصبية » وعنتالامة » ونارت ها الحية؛ 
فان تكون اللات الأجنبية إلا خادمةً رق بها ورج ر ير 
الأجنى شبزا لا مترا . . . . وتكون تلك المصبية للغة القومية 
مادة وعون اکل ماهو قوی ؛ فيسب كل ثىء أجتى قد خضع 
اعنية غالبة » هى قوة الامان بالجد الوطنى واستقلالالوطن ؟ 
ومتتمين الأول" أنه الأول”؛ فكل قوى الوجود لاجمل الذى 
! يعدم شيا إلا أنه الثانى 














لفو 


o 

والدين" هو حقيقة الق الاجتاعى فى الأمة » وهو الذى 
»ل القاوب كلها طبقة واحدة على اختلاف الظاهى الاجتاعية 
الي ونازلة وما بينهماء فهو بذاك الضمير القاثونى لاشعب» وبه 
لا بذيره بات الأمة على فضائلها النفسية ؛ وفيه لا فى سواه معنى 
إنسانية القاب 5 

ولهذا كان الدين” من أقوى' الوسائل التى يمول عليها فى 
إرقاظ ضميرالأة » وتنبيه روحهاء واهتياج خيالها؛ إذ ەع 
السّاطة التى لها وحذها قوة الغلبة على الاديات . فسلطان الاين 
هو ساطا نكل فرد علىذانه وطبیمته ؛ ومتى قوی هذا السلطان فى 
غمب»ء کان حا أا لا رغه قوة ء ولا يمنو القهر 





ولولا الطاغة النفسية للقوانين » ما انتغامتأمة ؛ فايس عمل الاين 
إلا تحديد مكان المى فى فشائل المياة ؛ وتميين” تبمته فى حةوقها 
وواجباتها » وجِمْل ذلك کله نظاما مستقر؟ فيسه لا يتفير » 
ودفع الاذسا ذا النظام عو الأ كلء ودائما حو الأكل 
-وكل أمة شمف الدين” فهاء اختلّت عندستها الاجماءية » 
وماج ينضها فى بمض ؛ ان من دقيق ا لبكة فى هذا الدين أنة 











م يجمل الفابة الأخيرة من المياة فى هذه الأرض ؛ وذلك لتنتظام 
الفايات الأرضية فى الناس ؛ فلا يأ كل بمضمم بعضاء فيختني 
الى وهو آمن » ويفتقر الفقير وهو قانع » ويكون واب الأعلى 
فى أن يمود غلى الأسفل بالبركة + :وثواب” الأنتتقق فى أن يعبر على 
ترك الأعلى ى منزلته ؟ ثم يتصرف ابميع يفضائلهم الى حقيق 
الغارةالادهية الواحدة » التى لا يكبرعلها الكبير » ولا يصذرعتما 
الصغير ؛ وهى الاق : والسلاح ؛ والخيرء والتماونعل |ابروالتةوى 

ومادام عمل" الدین هو تتكوينالماق الثابت الدائب فى عله » 
المتز بوه » الطمان الى صيره» النافر من الضءف » الأبى' على 
الذل » السكاذر بالاستمباد » الؤمن بإلوت فى المدافمة عن وله ». 
الى" بتساميه وله وعطفه وإبثاره ومفادات ‏ المامل رق 
مصلحة الجاءة ‏ اليد فى منافمه بواجناته حو الناس س ما دام 
عمل الدين هو تكوين هذا الاق - فيكون الدبن فى حقيقته 
هو جمدل الس با يعة أقوى من ال سبالمادة £ 
الاستقلال قوة هى أفوى له وأردٌ عليه من هذا العنى إذا تقركر 
فى نفوس الأمة وانطبعت عليه 

وهذه الأمة الدينية التى'يكون واجها أن 
وتسود وتم » يكون واب هذا الواجب فما ألا تسقط 
ولا ضع ولا تذل 

وبتلك الأسول المظيمة الى ينشتها الذبن الصحيح القوى 
فى النفس » يتهيأ النجاح السيامى لاشمب اللحافظ عليه النتعر 
له ؛ إذ يكون من املال الطبيعية فى زعمائه ورجاله » 
التزعةالسياسية + والصلابةف الحق؛والابمانعجد العمل » وتيب 
ذلك على الأحوال الادية التى تمترض ذا الرأى لتفتنه عن رأيه 
ومذهبه : من مال » أو جاه » أو منصب » أو موافقة ا موى» 
أو خشية النقمة » أو خوفالوعيد » إلى غيزهام نكل ما يستميل 
به الباطل” أو رهب به الظلم 

ولا يذهينعنك أنالرجل الؤمن » القوى الاعان + المتلى'ثقة 
ديقي ووقلة وصنَكا حزم زم وإضرارا على فضیانة وثبانا علرماباق 
-لايكون رجا كالناس ؛ بل هورجل الاسبتقلالالذى 
جبه جزء من طبيمته وقايته الامية لاننفقض عه هو وجل 
ساق الندا » وضبق التكلنة + وضدة: الأمل ٤‏ إوصقق 


ولعمرىما جد 














تلك الرسالة 


التزعة + _ الرجل الذى ينفجر فى التارخ كنا احتاجت الحياة 
فى إطلاق قنابلها لأنصر 
Kx‏ 
والعادات هى الماضى الذى يعيش. فى الحاضر » وهى وحدة 
اتاريخيةفى الشمب ؛ تجممه كا يجمعه الأس ل الواحد ؛ ثم ع ىكالدين 
فى قياءها على أساس أدبى فى النفس » وق اشتالما على التحريم 
والتحليل ؛ وتكاد عادات الشمب تکون دیا ضيقاً خاسا به » 
مره فى قبيله ووطنه » ويحقق فى أفراده الألفة والتشابك » 
ويأخذم جي 
وإجلال المافى ف ىكل شعب تاريخى » هو الوسيلة الروحية 
الى بست وی ما الشمب أبطاله » وفلاسفته » وعلماده » وأدباءهء 
وأهل الف" منه ؛ فيوحون اليه وحلى عظائهم الى لم يثليها 
الوت ؛ ومهذا نكون صورم المظيمة حيّة فى تاريخه » وحيئة 





عذهب واحد: هو إجلال اللافى 








فى آماله وأعصابه 

والعادات مى وحدها التى تحمل الوطن شيا نفس حقيقياً ؛ 
حت ليشمر الانسان أن لأرشه أمومة الأم التى ولدته » ولقوءه 
أبوة الأب الذى جاء به إلى الحياة . وليس يعرف هذا إلا من 
اغتربءن وطنه » وخالط غيرقومه » واستوحش من غير عادانه ؛ 
ذهناك "هناك ثبت الوطن نفسه بمظمة وجبرو تك نه وحدههوالدنيا 

أوهذه الطبيمة الناش_ئق#فى النفس من أثر المادات هى التى 
تنبه فىالوطنىي روح الميز عن الأجنى ؛ وتوحش” نفسة من کا ا 
اة الأرض تنبه أهلها وتنذرم المطر 

ومتى سدقت الوطنية فى النفس » أقر' ت كل" شىء أجنى 
فتكان هذا هو أو مظاهى الاستقلال » 
وكان أقوى الذرائع إلى المد الوطنى 





وبإلاة والدين والمادات » ينخصر الشمب فى ذانه السامية 
سائصها ومّوماتها ؛ فلا يسم ل"انتزاءمّه منها ولا انتسافه من 
تاريخه ؛ وإذا ألجى' إلى حال من القهر» لم يتخذل ول يتضمضع > 
واستمر يعملما تممله الشوكة الحادة : إن تترك النفسها » 0 تمط 
من ها إلا الإتختر > 
( طتطا) 





٣‏ -المضات القومية العامة" 
فى أوربا وق الشرق 
الدحكتور عبد الرزاق السنبورى 


ميد كلبة الحقوق يداد 





وإذا كانت حركة الرابطة الوطنية بقيت قوية عنيفة فى ورو 
طوال القرن التاسع عشر کا قدمنا » فان هذه ال مرک قد افترنتر 
بها حرلة رابطة الجنس » ولم تتءارض المركتان . فان الوطن 
الفرنسى والوطن الايطالى والوطن الاسبائى » وغير هذه من 
الأوطان اللائيثية ترعرعت واشتدت ول تتمارض مع الجامعة 
اللانينية ؟ على أن انفاق رابطة الوطن مع رابطة الجنس يظهر 
راثم أخاذا إذا انتقلنا إلى الشموب الجرمانية ؟ فكل شمب له 
وطنه ؛ وكثيراً ماحاربت بروسيا فى الاضى دولاً أخرى 
جرمانية ؛ وكثيراً ما حاربت المسا وانتصرت علا » ومع كل 
ذلك فان الشءوب ال جرمانية لا ينسيها الاغراق فى وطنيتها أنها 
تنتسب جیما إلى جنس واححد » وأن دما واحدا يحرى فى 
عروق ايع 

على أن اثتلاف رابطة الوطن مع رابطة الجنس 
ونمفا . لرابعاتان أشمف ما تسكونان اثنلاة إذاكانت رابطة 
الوطن قوية متاسكة » تستطيع القيام على رجايها دون حاجة إلى 
مين ؟ والثل لذلك الوطن الفر نسى والوطن الايطالى » وارابطنان 
أقوى ما:كونان اثثلافاً إذا شمف وطن » فيستمسك إوعان 
آخر قوی من جنسه ءا هو الحل بين امسا وألانياء وكذاك 
إذاكا نكل وطن ضعية) بذاته قوب باجماعه مم الأوطان الأخرى 
من جنسه »كاهو الال بين الأقطار المربية ؛ وأخيرا إذا اندجت 
جنسيات متمددة فى أمبراطورية واحدة » ثم أخذت هذه 
الأمبراطورية الصطئمة فى الاأحلال » فان حركة الجنسيات تقوى 
فى هذه المالة » وتتمخض عن حركات استقلالية »م وقع هذا 
الأمى للأمبراطورية المسوية وللأمبراطورية العمانية 
بقية الحاضرة الأولى من ساس ل الحاضرات الق ألفاها الأستاذ 
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وقد آن لنا أن ننتقل إلى الرحلة الثالثة فى النهضات القومية 
الأوروبية » وأهى المرحلة الحاضرة » وقد بدأت منذ فر القرن 
المشرين ؛ وبنوع خاص بعد الحرب الكبرى 

۳ الوقت ال حاضر : رابط: الوطى والجفس ورابيك الطلبقات 

نشهد فى الوقت الحاضر فى أوروبا صراء) عنيفا ما ين 
رابطتين » وكفاحا مستعرآ ما بين نظامين من نظم الک . أما 
الرابطتان فاحداها رابطة الوطن وتمززها رابطة الجنس » والثانية 
رابطة الطبقات أو المركة الاشتراكية . وأما النظامان فأحدها 
هو النظام الدمقراطى » والآخر هو النظام الدكتاتورى 

وما بنا أن نمنى بحر شميفة ولدت عرجاء بعد أن مخضت 
عنها آلام الانسانية من أهوال الحرب الكبرى » وتلك هى 
رابطة البشرية » تنتظم بني البشركافة فى جامعة واحدة » يسمونما 
اليوم بعصبة الأمم . فان رابطة البشرية هبذء لا تزال وليداً بين 
الحياة والوت » فلندع لما بالبقاء ولنتركها جانا 

ولنستمرض الكفاح الذى تشهده الآن فى أورو! بين رابطة 
الوطن ورابطة الطبقات 

ليس هذا الكفاح وليد القرن المشرين » بل هو قد بدأ 
منذ القرن التاس عفر » وقد تءقبنا أصوله فى هحة سريمة عند 
اکنا تتکام فى تقدم السناماتٍ الكبرى الذى قوى هاتين 
الرابطتين التناقضتين . والآن نمرض لهذا الكفاح فى شىء من 
التفصيل » فتتكام ف الاشتراكية وقد قامت على رابطة الطبقات » 
م تكلم فى الفاشية والنازية- » وقد قامت الأولى على رابطة 
الوطن والأخرى على رابطة الجنس 

١‏ - اروس اكيز 

بدأت الاشتراكية تتأسل جذورها فى أورويا منذ القرن 
التاسع عشر . وقد نبتت فى تلك التربة الصناعية التى سبق لنا 
ذكرها » إذ كثر عدد الطبقات الماملة » واستفلهم أسماب 
روس الأموال استثلالاً تأباه الانسانية . فوجدث الاشتراكية 
جوا صالخا تترعروع فيه وتزدهى . على أن:الذهب الاشتراىق 
ل يكن وليد القرن التاسع عشر » فهو مذهب قديم » يمكن أن 
ازجع أسولة إلى أفلاطون الفيلسوف :اليونانى .المروف ٠‏ وقد 


كان يقول بالشيوعية فى اللكية وفى الأسرة » ووضع كتابه 
«الجهورية» يؤيد فيههذا الذهب . وقام أوائل القرن ااسادس 
عشز توماس مورا يقول بالشيوعية فى الال دوف الأسرة » 
فى كتابه « جزيرة أتوبيا » . ولكن: الآشتراكية لم تأخذ 
شكلاً علب منظا إلا بقلم زعيمها الا ېر كارل ماركس نى 
الاشتراكية فى أواسط القرن التاسع عشر 

وللاشتراكية فاسفة علدية ولما خطط عملية . أما فلسفتها 
فنظرة مادية إلى وقائع التار » وتفسير هذه الوقائع تفسیر؟ 
اقتصاديا عضا . وهذا ما يسمى عادة بالمادية التاريخية أو بالتفسير 
الاقتصادى لاتارخ ا خماطها العمليية فقد اتقسم أنسارها 
بالنسسبة هما إلى فريقين : فريق ممتدل يقول بالممل فى البائرة 
الدستورية » والوصول إل الم من طريق اتم النيابية 
الشروعة » أى ااذ الدمقراطية وسيلة لتحقيق الحكومة 
الاشتراكية . وفريق متطرف يقول بعدم الجدوى م نكل هذه 
الاطط » ولا بد من الثورة والانتقاض على الدعةراطية الرأعالية 
وهد أركان النظام النيابى » والاستيلاء على الك بالقوة “حت 
تتحقق الحكومة الاشتراكية . وكان كارل ماركس قد' أدس 
الدولية الأول فى سنة 1854 فى لندن » حتى يجمع شتات المال 
من ججبيع أطراف العام . "م لا اتم أشياعه إلى الفريقين 
التقدى ال كر » أسس,الفريق المتدل الدولية الثانية » وأسس 
الفريق التارف الدولية الثألئة ؛ وى دولية موسكو العروفة 

وأقول لم كلة موجزة عن المادية التاريخية أو التفسير 
الاقتصادى للتار » حتى نتفهم الذهب الاشتراكى من ناحيته 
الفلسفية . تتلخص هذه المادية التاريخية فى فكرة جوهرية » 
هى أن الحاجات الادية للانسأن والموامل الاقتصادية التى حيط 
به ھی التى تسیر الناريخ وتكيّف الحوادث . وکل حوادث 
التاريخ وصراحله امتماقبة لا عكن تفسيرها إلا تفسيرا اقتصاديا ؛ 
وليس للانسانية إلا ناريخ واحد » هو تارجنها الاقتصادي الادى ؟ 
أما الدين » وأما الأخلاق ء وأما انسل المليا ». وأما الملمة 
والبطولة » فكل هذا شىء مده إلى الادة » محكنه وتسيطر 
عليه . فالذهب الاشتراك ينظر إلى المياة كوحدة لا تقبل 
التجزثة وهى وحدة المادة جنها وسداها 





۹ اراك 


و!! شكرة الوحدة الادية للحياة توجد فكرة الحتمية » 
سير لاغير ؛ وکل ما بقع فى المالم من حوادث هو من 
ى الانسان » ولكنه عمل دفمته اليه الظروف دفما » فلا اختيار 
له فيه ولا إرادة . ويقول لنا انجاز شريك مار كس فى تأسيس 
الذمب الاشتراكى الحديث : لا تظنوا أن المركات الفكرية 
الكبرى التى تظهر من قت لآخر هى وليدة أمكارنا » بل هى 
وليدة الظروف الاقتصادية اللابسة » كان لا بد من وجودها 
فوجدت » وسخر لما أناس بقولون بها . ولو أن مارتن اوثر 
مؤسس البروتستائتية لم بوجد لوجد لور آخر يدعو إلى ما دما 
اليه لور الأول . وماركس نفسه » إذاكان قد قال بالمادية التاريخية 
ذذلك لأنها فكرة ولدنها ظروف البيثة الاقتصادية » وكان حا 
أن يقول بها وجل أراد القدر أت يكونٍ ماركس . وأبطال 
الناريخ بولدون كا تولد المركات الفكرية الكبر ی تنشلهم 
الظاروف الاقتصادية ؟ فنابليون وكرومويل وقيصر وغيرثم من 
عظاء النارځخ جاءوا فى الساعة التىكانوا لا يد أن يجيثوا فما » 
ولول جوا ثم بإلذات اء غيرثم » فيتفير الاسم وق الرجل ٠‏ 
وكل عصر له أبطاله » إذالم يجدهم عفواً فاله يخلتهم خلت . 
وإذا لم توجد البطولة الق ف الرجل الزعيم » فان حاجات الوقت 
الادبة والسالح الاقتصادي فيه روخ بطولة مصطنمة وتجمل 
مئه وجل السأفةاء فتاهو دأى انجاز فى البطولة والأبطال 
فالمظلمة ليست إذن إلا سنع اليل وبنت البيثة . أما الموامل 
اطق تصتع التاريخ صتا » فليست هى بطولة المظاء » 
إنما هى القوات الانتصادية » تبدأ فى تثيير الفكر البشرى » ثم 
تدذمه إلى الأمام . وهكذا برتبط الفكربالممل » ويسوق ذاك إلى 
هذا . ومصد ر كل من الفكر والْمل لعا هو المامل الاقتصادى» 
مثل ذلك تقدم الصتاءات الكبرى وتكدس روس الأموال ٠‏ 
هذا هو العامل الاقتصادى الذى يحكم العام فى العصر الحاضر ٠‏ 
وقد أوجد هذا المامل .طبقة أسماب رؤوس الأموال » 
أو البوزجوازية. » قوية مسيطرة على أقذار المالم؛ . ولكن هذا 
المامل الاقتصادى نفسه أوجد أيض؟ طبقة المال تستفلهم 
. البؤرجوازية وتشابهم رة جهودم . هذا الوضع الانتصادى 
هوالذى أوجد حرلة فكرية عند طبقة الما » وقد شمروا بالف 
يحيق مهم . وهذه المرك القكرية هى التى تدقمهم إلى العمل ٠‏ 














فالمامل الاقتصادى هو الذى أوجد البورجوازية » والبورجوازية 
ہی التى أوجدت الال ء والمال ث#الذين سهدمون البورجوازية . 
وقد كتبكارل ما رکس فى منشوره الشوور إلىاازب الاشترا ک 
سنة ۱۸٤۸‏ : « إن البورجوازية ل يقتصروا على بسنع. الأسلحة. 
الى ستقتلهم »بل ثم هيأوا أي الرجال الذين سيضربون بهذه 
الأسلحة » 

فقيام البورجوازية وسيطرتهم على الما الاقتمنادى + 
وسةوطهم بمد ذلك على يد الال »كل هذه حوادث تدفع ايها 
الانسانية دف من طريتق الموامل الاقتصادية ؟ فالرجال إذن 
مسخرون » علموا أو ل يملموا ؛ لخدمة حاجات اقتصاذية اقتشتها 
البيئة الى يميشون فما » وم يظنون أنهم يعملون م 
مادية . فلوثر مثلاً كان يمتقد أنه يعمل لد السب » والواقع من 
الأس أن ثورته لم تكن إلا سد اجة البورجوازية ا 79 

انت تستغلها الكنيسة الرومانية . وليس الرجال فى نشاطهم 

بوجه عام إلا ممثلين لطبقات اقتصادية » يجيبون نداءها » ويسدون 
حاجنها . اموا ما يقولهكارل ما رکس فی كتابه «بؤس الفلسفة» 
ردا على ما كتبه برودون فىكتابه « فلسفة الإؤس » : إن 
الروابط الاجتاعية متصلة اتصالاً وثيقاً بقوات الانتاج » فالناس 
إذا حصاوا على قوات منتجة جديدة يفيرون طرق الانتاج » 
وإذا غسسيروا طرق الانتاج وغيرو ا كذلك نظا )كسمم اميش 
فقد غيروا فى جيع روابطهم الاحجماعية . هذه هى طاحونة المواء 
تنبت وسطا أقطاعياً يسوده النبلاء . أما الطاخونة التى دور 
بالبخار » فتنبت وسطا صناءي] ي وده أحاب رؤوس الأموال . 
ونفس الرجال الذبن يقيمون روابطهم الاجماعية على مةنفى 
الطرق الادية للانتاج ثم الذين يصوغون أيننا البادى' والأمكار 
والحدود وفقا لروابلهم الاجماعية > 

قالموامل الاقتصادية الى تصتع التارځ ف رأى ماركس وانچاز 
هی وسائل الانتاج » يضاف الما وسائل التقل ونداول الثروة 
والنيثة ال غرافية التى تقوم فا هذه الموامل الاقتصادية 7 ” 

وكل هذه العوامل الاقتصادية ندور حول نقطة واحدة » 
هى الكفاح مابين الطبقات . فالكفاح ما بين الطبقات يسود 
جيع النظم الاج يسود النظام السيامى » وما لار 
الحسكومة إلا تاريخ نضال مستمر ما بين طبقة وأخرى تتقاول 
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الستادة والسلطان ؛ يسود النظام القانوتى » وما القاثون إلاصورة 
متمكسة من وسائل الانتاج الاقتصادى + وهو لم بوجد إلا لجابة 
الا الاقتصادية » أى حمابة مصالح الطبقة السائدة ؛ يدود الاين 
والفاسفة والأدب والأخلاق » وإذا م يكن الأتل فى هذا كله 
عاملاً اقتصاديا فان هذه الموامل الأدبية تتطور بمد نشوثها وف 
لاحاجات الاقتصادية ولسال التغلب من الطبقات 

ثم ينتقل ماركس: وانجاز من بسط النظارية إلى تطبيقها على 
الحوادث التاريخية . فغندها أن النظام الأقطاعى هو الذى خلق 
النصود |الوسعلى تسود فيها طبقة النبلاء » وأن نظام الصتاعة 
الكبرى هو الذى خلن المسور الحديئنة تسود فما طبقة 
البورجرازية » وأن الكارثة لا بد واقمة : والسكارثة لفظ له 
مداوله فى [تجيل الاشتراكية » #الاشترأكيون يتربسون الدوائر 
بالبورجوازية » ويترقبون الوقت الذى سيحين لاننقال محم إلى 
عصر جديد حل فيه السكارئة بالبوزجوازية على يد الال 

فاركس يستذل إذن نظريته فى المادية التاريفية ليخدم بها 
مذهبه الاشتراكى » فينادى بإلكفاح ما بين الطبقات » ويحاول 
أن بوحجد المال فى جبيع آعاء المالم » ويشملها حربا زبونا بين بنی 
الانسانية جماء » خربا تقوم لا بين وطن ووطن » ولا بين 


جنس وجنس » بل بين طبقة وطبقة : بينالبورجوازية والعمال » 











على أن نستخلص مما قدمناء أن هناك نزعة فى أوروب! وجدت 
متف القرن التاسع مشر وقالت برابطة الطبقات » وعارنشت 
.الروابط البنية على الوطن والجنس » واعتيرت المال فى جيع 
الأوطان ومن جيم الأجناس-[خواي متآلفين . اوم جي 
خصوم للبررجوازية فى جيع الأوطان ومن جيع الأجناس . 
وقد أخذت هذه النزعة تشتد شيئ فشي طوال القرن التاسع 
عشر » ثم دخات فى دور عملى حاسم أثناء المرب الكبرى » 
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حيث قامت الباشفية فى الروسيا » سرع او سني 
عملي لنظام ثم من ا لمکم » أقامة لينين على أتقاض القرضرية » 
بعد أن اقتلمها واجتذها من أصولها . وأوجد انقلاب سنة ٠١۹۱۷‏ 
النظام السوفيبتى فى الروسيا فى ظروف ممَرّوقة » ولا بزال هذا 
النظام ق٤‏ فى الروسيا حتى الآن 

ويذكرنا الفرن المشروت » بالنسبة لقيام الاشتراكية 
وانتشارها فى العام برغم مقاومة الحسكومات ها باقرن التاسع 
عشر » بالنسبة.لقيام الحركات الوطنية وانتشارها فى أوروبا برغم 
فقاومة المكوماتالرجمية لما . والشبه غريب بين الحربالكبرى 
وحروبتابليون » وبين مۇر فرسايل الحانظ ومؤعرقينا الرجمى 

على أننا ريد أننبسط الحقائق كاملة » فايس من الدقة فى شىء 
أن تقول إن الاشتراكية بقيت وحدها فى اليدان » بل يحب 
أن نفتح أعيننا على ما يجرى:الآن أمامنا من صراع عنيف بين 
الاشتراكية والوطنية . فان المركات القائمة على رابطة الوطن 
ورابطة الجنس ل خمد جذوتها فى أوروب! » بل هی قد زات 
اشتمالاً . وكأأن حرب الطبقات التى شهرتها البلشفية فى وجه 
المالم » تلك الحروب الشمواء التى أذكى نارها المال ثم ساروا 
لها وقوداً » وم يربدون من ورانا أن يبسطوا ساطانهم » وأن 
بكرا بالسيف والنار » تلك المرب ‌المنيفة القاسية قد استذرت 
دعاة الوطنية فى أورو! وألبتهم فوتفوا سفونا متراصة أمام هذا 
المدو الشترك . ووقمت الواقمة » ونشب عراك دموى بين دماة 
الاشترا كية ودطة الوطنية » وانضوى دعاة الوطنية فى. أفوى 
مظهر من جهادم عت لواء حر كتين مشهورتين : ها الفاشية 
الايطالية تحت قيادة موسولينى » والنازية الألمانية حت قيادة 
هتار . ووقفكل من هاتين المر كتين سد منيما أمام تيار 
الباشفية الجارف » ووق فكل مهما بريد أن ببسط ساطانه . 
ونرجىء السكلام فما إلى الحاضرة القادمة 

عبر الث اوه السورى 
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٣‏ جا كومو کازانوٹا 


ماب بقع ومغامر صرع 
لللاستاذ عمد عبد الله عنان 








قفى كازانوثا سباه وفتوته الأولى محروما من عطف والديه » 
يوز حياة مشطرية » ويتقلب بين شغلف الميش ورفاهته » 
ويلق بنفسة اللضطرمة إلى غمار من اللو والادمان والخلاعة » 
وبائمس متاع الحياة بأى الوسائل . وكان برى المياة هوأ ولا » 
ولكن الحياة الناعمة تتطلب الرزق الوفير » ولأ مد أن يجد 
كازانوثا لنفسه وسائل الارتزاق . وكانت القاصرة بومثذ رذيلة 
الجتمع الرفيع » ولكنها كانت أيضا ملاذ الاين من كل 
ضرب » يلتمسون بها الرزق والثراء:؛ وكازانوفا مقاص بارع » 
فل لا ينزل إلى هذا اليدان ؟ ويسم لالظ فى القامة ۽ وانتظر 
فى سلك المقاصين الحترفين الذين يستحلو نكل الوسائل لاكسب 
أو للسرقة الستترة ؛ ورأى فوق ذلك أن بتشح بثوب الخفاء» 
وأن يحترف الشعوذة وكشف/الأسرار ؛ وكانت الأذهان بومثذ 
تشئف بالنى والجهول » وكان كازانوفا بجيد هذا الغعرب من 
الشموذة » وقد رأيناه بتخذه سبيلا سكين نفوذه لدى صديقه 
وحاميه الجديد السيد براجادين . 

وهكذا نزل كازانوفا إلى ميدان الثامرة مسلحا يأساحة 
المصر » يلتمس الرزق من طريق القاصة ؛ ويلتمس النفوذ من 
طريق الشعوذة » ومن وراله عصبة من الأسدقاء الأقوياء الذين 
غلم برواله وظرفه وشعوذته ؛ وكانت هذه الياة فى نظر 
الذامس هى الثلى » وكان برى الجتمع من حول موبوءاً عوج رذيلة 
وساد :» وبرى الشرف والكرامة والتزاهة وكل ما إلها 
كلات: جوفاء لا بتحلی بها أرقع من سودون الجتمع من اصراء 
وأحبار وسادة ».فكيف يطلب اليه هو أن يمخضع حيانه ثل 
هذه الأبإطيل ؟ 


وكانكازانوفا يتزل بومثذ عند السيد براجادين کا رأينا» 
وبعيش منما مرفها » يقشى أيامه فى لمو ولمب وآزه وغل 
لاينقطع » يجوب شوارع البندقية الائية فى قاريه الوثير » 
وبتسقط مواعيد الحب كل مساء . وكانت الرأة عنده فابة 
الثايات » وكان الب فنه ومتته التى كآنه قطر عليها بطبيمته 
وخلاله وعواطفه » وكان ملحا هذه الثانة بأخص السغات التى 
تذال له غو القاوب » فقد كان بدیع القد والتكوين وسيم 
الطلعة » ذا سمرة جذابة ؛ وكانت عيناه الواسمتان تشعان حرا 
وذكاء وثهوة ؛ وكان 'ذا شخصية جذابة » حاو الحديث 
والثبائل » جوادا » جم الأدب والظرف » يضطرم حباً. وجوى ؟ 
وكانت له فراسة خاسة. فى تغهم عقلية الرأة وميولها ؛ وكان 
ظفره التوالى فى الحب بذك عترائمه ورغباته » ويدقمه دانع إلى 
البحث عن غلروات جديدة ؛ وكان يشعر شيت فشي أن البندقية 
ليبق فیا ما عكن أن ينزو وأن يستمرى” » وأن ابطاليا كلها 
قد غدت تضيق بجولاته ومغامراته ؟ وكانت فرنسا مجذيه يومئذ 
بشهرمها وروعة الحياة الساطمة التى يحياها الجتهم الرفيع فيها ؛ 
وسرعان ما سنحت له الفزصة لتحقيق أمتيته » فسافر إلى باريس 
ليخوض غمار هذه الحياة الساطمة » وكا يؤمئذ فى 
نحو السادسة والمشرين 

وكان الجتمع الفرنسى » ينحدر بومئذ » فى عهد لوس 
الحامس عشر » إلى نوع من الول الباهى » ويستمرى' حياة 
عاطلة من المثل المنوية الرفيمة » فياضة بارغبات والشهوات 
الوضيعة ؛ وكانت دولة الغانيات » من أمثال دوبارى ونومبادور 
هى صاحبة الهول والسلطان بومئذ ؛ وكان يلتف حول هذا اللك 
الخطليع بلاط وشيع اللال ٠‏ يضرب بتهتكه واتحلاله لاسجتمع 
الرفيع أسوأ الثل ؛ وكانت نحياة هذا الجتمع س مجتمع التبلاء 
والسادة - كلها لمو ولمب وحب وغل وفساد ورياء ؛ فالى 
هذا الجتمع الباهى الحامل مما هبط كازانوةا يبحث عن طالعه 
فى عام الحب ؟ وهنالك تعرف منذ مقدمه عواطنه اأمثل الشمير 
ماربو باليتى وزوجته سلفيا » وكانا بومشذ من أعلام مرح 
« البذوميديا الايطالية » ؛ فمامه شيئ من الاغةالفر نسية» وعرقه 
بكثير من الشخصيات البارزة من رجال ونساء ؛ واندفمكازانوفا 
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إلى هذا العام الجديد يتذوق مستراته » ويتايع غوانه النسائية 
بين المثلات والراقصات وسيدات الجتمع الرفيع ۽ وهو يذكر 
انا فى مذ كراته التى نشير الها فيا بعد » طائفة 
اللاثى ظفر بهن فى تلك الفترة مثل ميعى ابنة السيدة التى نزل 
عتدهاء والآنسة 





ن أعاء هؤلاء 








زائرة » ولوبزون مودق 
الشهيرة التى أدخلت « حرم » لويس الخامس عشر فيا بمد » 
والآنسة سنت هيلير » وسيلفيا زوجة صديقه » وغيرهن ؟ 
واستطاع كازانونا فى نفس الوقت أن بت نوق طرفا من المياة 
الأدبية » وأن يتصل ببعض كبار الأدباء والكتاب مثل فونتينل 
ودلامبير والأب فوازنون ومدام دی بوكاج ؛ وأن ينظم بض 
القصا » وأن يترجم بمض القطع والرسائل 

وماد كازانوفا إلى البندقية ( سنة “1768 ) وقد فاضت نفسه 





غبطة وزهوا بما تذوق من صنوف الهو الرفيع » وما حقق لنفسه 
من ظفر فى ميدالت الب » ويدت له البندقية عندثذ ضيقة 
متواشغة ‏ بالنسبة لما رأى وشهد فى باریس ؛ وذكت أطلاعه 
وأمانيه » وزاد غرورا وترفما واستهتار؟ » وأخذ ينظر إلى هذا 
الجتمع البندق من عل » ويتص-ل بالكيراء والسفراء ولا سيا 
سفیر فرنسا الأب دی برنى ؛ ول يكنكازا نوفا متحفظ) فى أقواله 
أو أعماله . فسكان يطاق المنان لارائ التطرفة » ويزاول الشعوذة 
علنا » وكان يثير على نفسه المتخط ف ىكل ناحية » وكانت 
علائقه الغرامية موضع الحديث ومثار النقفة ؟ وكان #ة ججاعة 
من النبلاء والكبراء الذين يضايقهم بلسانه ومنافساته الفرامية 
يتريصون الفرص لسحقه ؛ وكان من هؤلاء كبير من كبراء 
الدولة هو « الشيخ »كونلر النائب المام ؛ وكان لذا الشييخ 
ب تدعی مدام زورزى سظا عليه اكازانوفا وانتزعها 
منه ء فاعتزم التنكيل به » وأطلق فى أثره جواسيس الشرطة 
يقدمون عنه التقارير القاذفة » وفيا أنه يتصل بالسغراء الأجانب 








بعلائق عريبة ؛ ويخدع البسطاء عزاعمه السحرية » ويعيش على 
نفقة الثير » ويغوى البنات والنساء التزوجات » ويسخر من 
الدين » وينتمى إلى البناء الحر ( الاسونية ) ». وغير ذلك من 
الهم الحطيرة التى تسكن لادانته وإهلا كه 

-وعلى أثر ذلك قررت عسكنة التحقيق ( التفتيش ) اعتقال 





الهم » وى طر يوليه سنة ٠۷٠١‏ ذهب مدير الشرطة م 
ثلة من رجاله الى منز ل كازا نوفا واعتقله » وأخذه مصفدا الى قمر 
الدوجات ؛ وهنالك أل به الى السجن الواجه فى غرفة لا هواء 
فما ولانور تعمره ا الجرذان والحشراتالختلفة» وتكاد لامخفاضها 
تقصر عن ابواء قامته الديدة ؛ وف الادى والعشرين من 
أغسطس قضت حكة التفتيش بادانته فى الهم التى نسبت اليه 
ولاسما الطمن فى الدين » وقضت بسجنه خمسة أعوام فى سجن 
« الرساص » الشهير ( بيومى ) وهو الذى اعتقل فيه . وقفى 
کازانوفا أيامه الأول فى الجن فى ذهول وبأس يكاد عزقه 
الفيظ والكد » وكان متقطع الصلة بالمام الخارجى.» لا يعرف 
شیا عن سبب اعتقاله أو مداه ؛ وكان يژمل بادیء ذى بدء أن 
وسترد حريته بسرعة عؤازر: أداله الأقوياء » ولكن 
الشهور تماقبت عليه دون أن ينفسذ الى وكره الفلم شماع من 
الأمل » وأعة بالصيف الهريف ثم تماقبت الفصول » عنديذ ترك 
اليأس جانبا » واستعادعزمه وقوةنفسه » وعول على الفرار ؛ ومازال 
يعمل فى خفاء وسمت» ويغالب الصماب والرقابة الصارمة حت 
نضج مشروعه . وف ليل اليوم الأول من نوفبر » فر كازانوثا 
مع شریکه وجاره فى السسجن الأب بالى » وذلك بأن خرقا عرش 
الغرفة الرساصى ؛ واستطاءا بمد جهود عنيف صروع أن ينحدرا 








من جدران القصر الى ميدان القديس مرقص » واستقلا زورةا 
حملهما فى جوف الظلام بميسدا عن مواطن الحطار ؛ ول يأمن 
كازانوفا على نفسه حتى جاز خدود البندقية الى أرض بورجو دی 
فالرجانو الجاورة » وبذلك أمن شر مطارديه واستطاع أن يتنس 
نسيم الحمرية صرة أخرى 
x‏ 

و ركت تلك الحنة فى نفس كازانوفا أعمق الأثر » وكان قد 
جاوز الثلائين يومثذ » واستحالت لديه نزءات الحداثة الى نوع 
من التفكير الزن » وأخذت الأطاع والأمانى تغلب على نفسه » 
ومخطع لديه نزواته المضطرمة ؛ وكان همه داعا أن يزو الجتمع 
الرفيع » ولكن عزو الجتمع الرفيع يقتضى مالا ومخاس: وكان 
الجتمع الباريزى الذى عرفه حيت ونذوق فيه لذة الظفر والأمل 
يجيه داعا ویاو اح له بأعظم الأمنى ؟ ولمذا تراه باريس فى يقير 
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ستة ۱۷٥۷‏ يبحث عن طالمه كرة أخرى ؛ وكان صديقه وحاميه 
القديم السيد براجادين عده عرتب حسن » وكان صديقه الأب 
دى برآ سسفير فرذسا السابق فى البندقية قد عاد الى فرنسا » 
وتولى وزارة المارجية » فتقدم اليه يطلب عونه » فأوصى به 
به ض كبراء الدولة ؛ وكانت الشكلة الالية أم ما يشغل فرنسا 
بوث وفى سبيل حلها تقدم أغرب الشاريم والاقتراحات . 
وكان من بين الشاديع النى وضءت لايحاد بمض امال أن تصدر 
الدولة « أوراق يانسيب » يذعلى إيرادها نفقات الدرسة الحربية 
الى أنشئت إومشذ لنخرع شباط لاجرش الفرنسى ؟_وكان 
يضطاع بالشرو ع اخوان ايطاليان يدعوانكالاوجى » فاتصل 
كازانوفا بذوى النةوذ والشرفين على الممل » وكان يتمتع فى ذلك 
اليدان ببعض المبرة ويقسدم عن الشروع آراءه وملاحظاته » 
فرۋی أن ين مدبرا لمشروع عرتب طخم وعمولة حسنة » 
وصدر بالشروع قرار وزارى فى أ كتوير سنة ۱۷٥۷‏ 

وهكذا تبوأ كازانونا منصباً خطيراً مم بحا يحقق له تلك الحياة 
الناعمة السستقلة التى طالما طمح الها ء وانخذ له مسك خا 
فى ضاحية سان دنى عوج بالنم والحشم . وأقبل الناس على شراء 
أواراق اليانصيب المسكومية إقبالاً حسنا ؛ ووقع السحب الأول 
فى ابريل من العام التالى وأسفر عن نتا صرضية 4 ثم وقع مرارا 
خلال المامين التاليين » وظفّت المدرسة الحربية بكل اانفقات 
اللازمة ؛ وحقن'كازانوفا لنفسه ر.فا وفير؟ً يقال إنه بلغ ماثة 
ألف فى العام ۽ هذا عداماكان يربحه من أعمال التتجيم وااشموذة 
التى لم ينطع عن مزالا ؛ وعهد اليه أثناء ذلك ينمض الهام 
الرسمية السرية فأداها بنجاح ؛ وعهد اليه أيضا عهمة مالية 
فى هوانده فأسفرت عن نتائج مرشية ؛ وهكذا ذاع اسمه وتوطد 
عركزه » وزاد راه » وشمر لأول مرة فى حيانه بأنه غدا الرجل 
الذى طمح أن يندوء ينثر الذهب من حوله بلاحساب » ويحقق 
النفسه أعل الرغبات والأهواء والأمانى 

وانخذ كازانونا لنفسه خارج باریس مسکتا آخر غير مسكته 
الباريسى أنيقا وثيرا به حاشية باهر » وخيل مطهمة » وهتالك 
كان يتقغى مطل أوقاته فى متاع ومرح ؛ يطاق لنفسه عتان ا وى 
والحب » ويستمرى” غنروانه النسائية بلا انقطاع ؛ وكانكازانوةا 











يمشق المياة الفخمة » وبتعلق عظاهى المظمة والأثاقة » ولكنه 
لبث دانم ذلك الب الهم الذى تثلب لديه الغرائز الوضيعة » 
والذى يسى إلى إرضاء شهواته الشطرمة بأى الوسائل » وفى أى 
الظروف والناسبات 

وانفق كازانونا فى بإريس بشمة أعوام فى عيش طروب 
خفض ينزو جيع القلوب » وينعم بوصل السيدات والذانيات 
م نكل ضرب ويزاول الننجيم والشموذة ؛ وكان يتسمى عندئذ 
بالشفاليه دی سنجال » أو الشفالييه سنجال دی فاروزى ؛ ويمور 
الناس بروعة مظاهسء وأساليبه » وبتقرب من الأ كابر ٠‏ وينم 
بالجاء والنفوذ والثراء . بيد أن هذه الحياة الباهسةكانت تنضح 
داعا عن جوانب وثغرات مرييسة ؛ ذلك أن کازانوفا لم يكن 
متحوط) فى مذاءرانه وعيثه ؛ وم يكن عم عن أى الو-ائل 
لاستلاب امال أو القاوب ؛ ومن ذلك أنه اشترك فى حادث 
تزوبر أوراق مالية » وأغرى عددا من أ كار السيدات » ومن 
الركيزه دورنی التى خدعها واستحوذ على قليها ومالها بشموذته ؟ 
وسطا على كثير من الأزواج والآباء » فاستلب مهم زوجاتهم 
أو بنامهم ؛ وانصل بجاعة خطرة من الأفاتين ولسوص المع 
الرفيع يدبر ممها الحطط والشاريع ااريبة ؛ وذاعت هذه الرقائع 
والفضاأح اازربة » وكادت ”فع بابر .الإرىء إلى غمار 
لا محمد عواقها » ولكنه آثر الجر اخری » وعم عندئذ 
شطرهولندة مزوداً ببقية من امال وال جاه وتوسيات بض الأ كابر 

وز لكزانونا فى لاهاى سنة ٠۷١١‏ ؛ واستأنف هنالك 
حياة البذخ والطرب » يميد سيرته التى جازها ىكل الواءطن » 
ماشة) مضطرما تحمله شهوانه حيمٌا يحمل ظفره » وتسقط فرائسه 
بينأذرعه تباعا » وييتز امال من هنا وهنالك بك ل الوسائل والميل » 
ويستمرى” حياة الخديمة والشموذة والفواية إلى الذروة » وبثير 
حوله بعد حين نفس الشكوك والريب الى يثيرها أا حل ؟ 
وإذ يشمر بأن وسائله وحيله ومظاه »كلها قد نفقت » وأن الجو 
يتجهم من حوله ٤‏ ورم الرحيل والنقلة . وهكذا غادر كازانونا 
لاهاى کا غادر باريس من قبل مثقلاً إلريب والفضاح » وهبط 
إلى لندن فى خریف سنة 1758 تحدوه آمال وأمانى أخرى 

( للبحث بقية ) مذ عي اتر عثابه 
( التقل منوع ) 
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الخصان 
أصل العادة ونا را وانسارها 
للدكتور مأمون عبد السلام 





بالانسان إلى درک ما دون الوحوش » 
فوسوس اليه الشيطان أن ينتزع الرجولة من الأرياء ليتخذم 
خداما يأغنهم على عرض اماه وحفظة لطهارتون . هذا هو 
الأسل فى أنخاذ الحصيان . وعى عادة لأ إإيها السينيون والمنود 
والبابليون والفرس من عصور خالية » فقد أخبرنا هيرودوت عا 
كان للخصيان من السطوة فى دولة الذرس فى عهده 






وقد عرفهم الفرب من قدي فقالوا : خصى بمى وخم » 
'وتقول العامة طوائى » وهى كلة مولدة ليست من كلام المرب . 
فقدكان من عادة المرب فى الجاهلية أن يخسوا أسراهم كا كان 
يفء ل قدماء الصر بين ؛ وتجد ذلك مصوراً عل جدران مدينة حابوء 
وكا يفمل الأحباشالآن . وهذه المادة قدعة فى مصر » فقد عثروا 
فى هم أوناس :على طوط عرف منه أن حوريس سل خصيق 
سيت . وقد اذ الفراعنة الحصيان فى قصورثم فبلذوا من النفوذ 
والسطوة ما حدا بهم إلى قتل أمائيميس وهو الفرمون الثانى ءن 
المائلة الثانية عشرة 

ونظرا للاعتقاد السائد بأمانة الحسيان فقد أطاق اسم الشمى 
على أمناء فرعون وملوك بنى اسرائيل » فقد جاء فى سفر التكوين 
(۱:۳۹) : ( وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراء فوطيفار 
خمى فرعون رئيس الشرط) وكلنا يمل أن فوطيفار وهو المزيز 
كان متزوج وقد راودت زوجه يوسف عليه السلام عن 
نفسه فأبى وا 9 

وقد انف بنو اسرائيل احصیان کا ذكر فى الكتاب 
القدس ( اللوك الثانى ٠١ : ۲٤١و ۳۳ ۴۲ : ٩‏ وأخبار 
:الأيام الأول 8 : ١‏ وإستير 5 : ١‏ - ۲ ) وقد حرمت التوراة 
أمخاذ الحصيان وخصاء الحيوان» فقد جاء فى سفر الثثنية ( ۲۴ : 
١‏ ) : لابدخ ل يخمى بارض أو تجبوب فى جاعة الرب . وجاء فى 


سفر اللاويين : ومرنوض الحصية ومسحوقها ومتزوعها 
ومقطوعها لا تقربوا للرب 

وقد أخذ الاغويق هذه المادة عن الشموب الأسيوية انى 
تاها الاسكندر القدونى فانتشر ات بينهم بمداموته ؛ واسم الى 
عندم يونوقوس «منددسه ( ومنها الكلمة الافرئجية يوثوق 
ەمن ( واشتقاقها من يونو #6ده تی الفراش وا 





ايقيون 
ناه عمنى الحارس أى حارس فراش الزوجية 

وقد أدخل هذه المادة هليو جاإل إلى دومه فى عمد 
الأمبراطورية أى فى نبابة القرن الثالث وتفشت يمد ذلك فى 
الدولة ال 

وقد حتمت يعض المبادات الخصاء على اتباعها ليتفرغوا 
لاتمبد كا كان يفم ل كبنة المياكل الوثنية السورية القدبعة 

وقد جاء ذكر الاسيان .فى اميل متى ( 19 : 17 ): ( لاله 
يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمواتهم » ويوجد خسيان 
خصائم الناس » ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأج ل ملكوت 
السموات . من استطاع أن يقبل فليقبل » وقد اعتمد بض 
السيحبين التقدمين على هذه الآية وخصوا أنفسهم ليتحرروا 
من الوقوع فى الطيثة . وأول مرت فمل ذلك أوديجانوس 
الاسكندرى اأولود سنة 188 أو ستة 187 ميلادية » وقد أحسن 
وه هیب فتاق الم على أ كابر علماء السيحية أدثال بانطينوس 
وكلمان فى الدارس الكانيدرائية وهى مدارس دينية كانوا 
يتلقون فما الفقه امسيحى والماوم الأغريقية ( على و الجامعة 
الأزهسية فى الاسلام ) ؛ وقد خصى نفسه زهدا منه فى الهياة الدنيا 
ورغبسة فى تلقين النساء العم . وقد قضى ثمانية وعشر بن عا 
بالاسكندرية رحل لاله إلى رومه وانطاكية وبلاد المرب 
خدمة لبن وال 

وقد اقندى الكثير من السيحبين بأوريجانوس ذظاهرت 
فى القرن الثالث السيحى فرقة الفليسيين نسبة إلى فليسيوس 
العرنى رئيسهم الذى قال إن الخلاص لا يتم إلا بلحساء ؛ فكانوا 
يخصون أنفسهم ومن يقع فى أيديهم تقربا إلى الله تمالى.. وقد 
ثبت الجمع النيقادى الذى عقده الامبراطور قسطنطين الخصاء 
فى قوانينه فاستمرت المادة بين بعض الطوائف السيحية حتى 








ovr ارال‎ 





عصبية شديدة ولأفكار سوداوية تنشأ عن جود الماطفة ال+نسية » 
أما إن خمى الرجل وه وکل فالتنیر لا يكون ملو 

وقد يتسرب إلى الذهن أن الحصاء يضف من حدة المقل 
والشجاعة وهذا خطأ عض » فق التارخ أدلة تثيت فاكان 
للخصيان من القوة والبأس والتبحر فى المسلوم وعلو الباع فى 
سيان الأم وقيادة الميوش . فن الخصيان الذين خلد التادرجم 
أسماءهم باغوص الفارمي اللقب بصانع الماوك » وقافورينوس 
الفياسوفسديتق بلوطارخ » وأرسطو نب قوس القاهالبطليموسى » 
وفوطين وزر بطليموس » وأيوتروب: وزبر اركادبوس 

وكان للخصيان شأن عظم فى عهود كثيرة من التاريخ 
الاسلاى وخاسة عصر فكان أظهرم الأستاذ أبو ال ككافور 
الاختهيدى الذى از ع اللك لنفسه وخطب ياسمه على النابز » ثم 
الطوائى محسنالصالحى ؛ والطوائى صبيح فى آخر عهد الدرلة 
الأبوبية . وقد أشار' اليهما الرحوم ميخائيلباكشارويم فكتابه 
( الكانى ) عند كلامة عن أسر الصربين للك فرنسا فقال إنه 
لما اشتد الأمر على الفرنسيس وقلت ندم الأقوات وصمب 
لذلك علهم القام قبالة الساين .رخاوا بريدون دمياط فقت 
السلمون أثرثم فانحاز اللك لويز يمن ممه من اللوك والأمراء إلى 
بل هناك وطلبوا الأمان فأمنهم الطوائئى محسن الصاللى ثم غدر 
بهم وأحضرم أسرى إلى النطتورة فقيد اللاك ورز وله فى دار 
كان بنرا كانب: الانشاء فر الدين بن لقيان وآ ارها لاتزال 
باقيسة إلى الآن وقد تهدم أ كثرها ووكل به الماواثى صببيح 
النظمى » وفى ذلك يقول الشاعى مهدا الفرنسيس: : 
دار ابن انان على الحا والقيد باق والطوائى صبيح 

ولوس أسس نخليل أغا وماكان له من السطوة فى عهد امماعيل 


عنا ببميد . عامونم وبر اموم 





جموعات الرسالة 
من تموعة السنة الأول مجادة ٠ه‏ قرشاً مصريا عدا أجرة 
تمن مجموعة السنة الثانية ( فى مجلدين ) ۷١‏ قرشاً عدا أجرة 
يمن يموعة السنة الثالثة ( فى مجلدين ) 7١‏ قرخأ عدا أجرة البريد 


0 







يرجونه فى كتب لاعن لها أ 


وأجرة البريد عن كل مجلد الخارج ٠١‏ قرغا H‏ 
مو و 





قصةالمكروب 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور أحمد زق 


وكيل كلية العلوم 


الدفتريا 
یی واد سرا الفرنسى” ‏ وفانشف راقرا ورای" 
١‏ ومضت أريع سئوات تحققت بمدها نبوءة فلار وم 
محتقت ؟ بتجرية تظهر لك غابة فى السخافة » والمقيقة التى 
أنها مجربة أوغلت ف الال وتفانينه بقدر ما بدت 
ن دائرة المقيقة واليقين . تجزبة ماكان بحسب حاسب إلا أنها 
تنتهى بقتل ازير النيني الذى اسشخدم فما غر ؛ وم تكن 
هذه التجربة بدعا فى الذى أوحاء هذا المصر من تجارب » 
فبحث اللكروب ف باريس كان عندثذ على أشده حدة وعنف) » 
يصدر عن قلوب هائجة ممومة لاعن عقول هادئة بإردة ؛ فى 
هذا المصر كان بستور خائر القوى » منهدم السكيان ؛ بعد 
نُصرته الى كانت م نكشفه فكسين اكاب » فقنع بأن 
يشرف فى ضعفه على بناء المهد ذى الليون فرنك الذى كان يقام 
فى شارع ديتو ؛ملدط 292816 وکان فى باریس فى هذه الفترة 
متشنيكوف #امطندطهاه!3 © » وکا رجلا ججوعا احتزف 
ألبحث فى الكروب فسلك فينه سبيلا وسط بين الم 
والشموذة ؛ وكان جاء باريس من أوديسا الروسية لريجشأً فما 
بنظريات غريبة تتحدث عن بام كرات الام البيضاء لاجرائيم ؛ 
وأخذ فى هذا المصر أشياع بستوز يحزمون ماهر م فى عيام 
ويسافرون إلى سيجون ١ه‏ فى المند الصينية وإلى أستراليا » 
إقسدون إلى كشف مكروبات لأدواء تجيبة لم يكن لها وجود 
أبدا . وفزعت أمباتكثيرات إلى بستورء والأمل بعلا قلومون » 











يتج أولادهن من أمراض 





(1) يقد معهد بستور 
(۲) أحد بحاث آلكروب الممروفين وستأتى ترجته 


ove‏ ارماك 





شئيمة عديدة » ولكن بستو ر کان رجلا جم ودا ممموكا 

كتبت اليه احداهن تقول : « إنك لودئت 
هذا الداء الاين الذى بدعى بالدفتريا » انك لو فمات لأعطيت 
المياة لأطفالنا وكان لك ثواب ذلك » اننا تذكرك لهم » وتحفمظ 
امك إام باتك رب غيز للانسائة كتير م 


لوجدت دواء 


وکن بستور کان قدغاض ممينه » 0 ببق فيه إلا ذماء 0 
فام عنه رو يحاول نحو الددتريا من على خلور الأرض » وأعانه فى 
هذا برسین ۲۰۲۶۱۲ » وهو رجل لا باب ااوت » کان من نصيبه 
بمد ذلك أن اكتشف جرثومة الوت -الأسود فنال بها جن 
كبيرا » ولم يكن الذى أناء رو من ذلك علا » ]غا کان جهادا 
وحرياً , انك دوه ماطفة قوية فاقتحم اليل إلى غايته 
افتحاما فل بترتيث ا يتريث الكتشفون لاختطاط الخطة 
ومصارة الفرصة فىدهاء وافتنان . ولس تأقولإن (رو) بدأ بحمثه 
من أجل هذا الكتاب الذى كتبته تلك البائسة تسترحم فيه 
إستور » ولكنى أريد أن أفرر أن دو ا بحثه وأ کر مه 
لص الأرواح لا عل المقائق » فهذا البيت فى شارع ديتو 
ما كان يم إلا رجالا انسانيين هم خلاص الإشرية وع 
وبلاتهاء يستوى فى ذلك ربّه الشيخ الشلول ء وغا-لل القتانى 
المامل المقير . كلهم كانوا يسملون لللاص الناس » وهدذًا 
طيب جيل » ولسكنهم حأوواً من أله أحيان عن السبيل الذى 
الذئى لا بد من سلوكه لباو غ القيقة ومع هذا» ورم 
هذا » فق دكشف ر وکا راثا عيدا 

كانت الدفتریا تفتسك بباريس فتكاد ذريما . فذهب رو 
ورسين الى م تشن الأطفال فوجدا هناك تفس ااب ا ی‌کان 
وجدها فلار . فر وها فى حساء بقارورة » وترسها الى 
العروفة » سفقنا مقاد ركبيرة من هذا المساء فى كثير من طبور 
وحيوانات منحوسة الطالع فانت شحية الم » دون أن تل ا 
ّت » فترضى وتطيب نفا عن نصيما . وم يكن هذا الذى 
يما فيه ج6 كثير انشع كتير الانتاج مستيراً » وما 
م يليا أن وقما وشیا عل الدلبل الذى أعوز فلار ء قن الحساء 
شل الأرائب . ذهب مقموله ى أوردتها ‏ فل عض إلاأيم قلائل 
حتى سارت مر أرجلها الحلفية وراءها غرجا . فر أحماب 














التجرمة سر ورا كيرا . وزحف الشلل إلى أجسامما حتى بلغ 
أكتانها وأرجلها الأمامية ثم مانت فى شللم! وبلاما وازاجتها 
شر ميتة 

قال رو وقد ملأنه رغبة شديدة فى الاعان بالذى يقول : 
« إن هذه البشلة تفتل الأرانب على حو ما تقتل الأطفال . . 
لاد إذن أنها هىسيب الدثتريا الذى لاشك فيه » ولايد أنى واجد 
الآن هذه الجرئومة فى هذه الأرانب . واستخرج عدوا كبيراً 
من الأنسجة من كل ركن من بضمة -جثث 
وامتخرج الحلا وقلوبا » وزدع مما زإديمات کا 
ولسكنه لم يمد بها بشلة واحدة . الما أيام قلائل ققط مضت من 
حقن بلابين من البشلات فى كل أرنب منها . ولكن ها ھی 
ذى ملقاة أمامه» قد انزع أحشاءهاء وقطّع 
فما مبتد) بأبوفها الجراء متميا ا #ث ذبوطما البيضام؛ ولكنه 
ل پر ها على خوراش . إذن فا الأى قاها ؟ 1 

خاءت نبوءة ”لفسلار تمر سريمة كالبرق بخاطره . فتفكدر 
وقال: « لايد أن هذ البشلات ا وهى فى الحساء ؛ 
ولايد أن هذا السم هو الذى يشل" ويقتل 

وانبمثت فيه روح البحث الصحيح ؛ روح الممرفة للممرفة > 
قنسى .الأطفال وبلواثم » وأ كب على المنازير ا'خينية والأرانب 
أيئخنها قنلا وجزراء ققد وجب ليه أن يثبت أن هذه اابذلات 
تمصر سما من أجساءم التاق 

ودا هو وبرسين يدوران يتحسسان فى الظلام عن تجارب 
ديهم إلى إثبات ما يبشیان إثياته . وطال سما » ويددت 
طرائة هما عن طرائق ال . وما المذر فى ذاك » ل يكن لاما 
فى هذا الباب طرائق ممروفة ؛ وم يكن سسبةهما فيه سابق 
فيترسمون خطاء على هدى وبصسيرة . ول يسمع أحد قباهما بأن 
ياحث)ً فصل ج من أسجسام السكروبات ؛ إلا بور فقدكان حاول 
شيا م يستتمه من هذا . كانا وحدها فى ظللة هذه الجهلة ٠‏ 
ولكنهما استطاءا أن يقذحا عود كبريت . . . قالا: « إن البشلة 
لاه تسب سمّها فى الحساء » كا صب ينها فى دم الطفل وهى 
مقيمة على غشاء حافه 6 . بالطبع هما لم يئيتا هذا 


من هذه الأرانب » 





ااا ودين 








ووقف رو حجاتجه النظرى » وسم الدوران منه فى دائرة 


ove اساي‎ 


لانتتعى »واعتزم حل الل ف العمل بيديه . وجد أن التئس 
فى هذا الّاء لا يجديه نفا . وجد أنه كرجل اخستل عرتك 
سيارته فتمطلت » فأراد أف يصلحه وهو لا يدرى من عمل 
الهركات شيئ . فكان الأولى به أن يتلم كيف دل فر 
أولا . فقام الى قارورات من ازجا کی 5 ووضع فما أحسية 





خالية من الكروب طاهمة » ثم نذر فما بشلات نقية من 
الدفتيربا » ثم أودعها فى ألدانىء لتر" . فلا بقيت فما أربعة 
أيام وتم تضجها قال رو : « والآن فملينافسل الحساء من 
اروب » . و جوز الاثنانلذلك جهازا غرريبا » ”سرش حا له 
شكل الشمءة الا أنه أجوف » مستماة 
اكتتزت حباته! وضاقت مسائها فأؤت بنفاذ الحساء ورفضت 
فرات الأكروب فما . ونصبا هذه الشممات الجرفاء فى اير من 
الزجاج لامعة صقيلة » وقاما يصبان الأحسية فما على حذر شديد 
هما رشاش قائل مها » ولكما أبت أن تنفذ من 
بير » وأخيرا استطاعا أن بنفذاما موواء مضخوط 
ازعلى 
النشدة » ذلك الراشح الرائق قد تراءى فىقواديره الصغيرة أصفر 
كالسكهرمان © ولم تكن به جرثومة واحدة 

وم رو لنفسه : 2 هذا السائل لاشك يحتوى الم ٠‏ نم 
لقدحبست" الشموعماكان به منجرائيم » ولكنه مع هذا لابد 
أنه يقل الميوانات » وهي ج لمل ومرج بالساعدين وثم حضرون 
1 


موذا السائل الذعى » ضر بها فا يد روء وهى يد خفيفة بارعة 

واتقاب رو قصان قا يا صقا :وملا قله ب اقل > 
بحي إلى معمله Ly‏ إلاوق نفسه رغبة كرغبة الجنون أن 
يحد حيوانانه قتيلة صريمة . وكاأنى بك ممه يصبح إلى برسين : 
إن السم لايد فاعل فمله الآن فا » لايد أنه شارب بنابه الآن 
فى مقائلها» » ثم ھا ينظران مما فلا يجدان مایثنی غلياهما 
وبمن على نبوءتهما » فلا الشمور انتفشتء ولا الأرجل الللفية 
شات فتجرجرت » ولا الأجسام ارتمشت وانتفضت 

كان وقع ذلك شديدا عليهما . بمد كل هذا التمب » وکل 
هذا التجريب والتفنين فى دقة وحذر ء تظل هذه الميوانات 
فالكهرباء 


من مادة صينية دقيقة 


غافة أن 

الشموع إلى ا 
- 0 

فط ش ددا » ذلما تملا ذلك نق سا المسمّداء وها يم 

















اللنازير والأزائب » فلما حضرت ذهبت إر الحانن 





)١(‏ أوإن. 








تقرض بقولها فى أقناسها قرط » ونثب فما وثيا » وتنذازل 
ذكورها وإنائها وتتهارش هذا المراش الخبف الذى لايد مته 
لااد النسل وتواسل الجنس ... إنها تملا أممدتها وتشيع 
شهوتها ولا تأبه لنىء . أما هؤلاء الأنادىَ الردة الطوال الذين 
أحسنوا غذاءها هذا الأحسان فليحةنوا فى أوردتها أوى 
بطونها من ذاك الحساءماشاءوا . أبدعونه مما ؟ لقسد طال مهم 
الخيال » وكذب الخال : إن يكن مما فهو لايزيدما إلا هناءة 
وطيب حال 

وحاول رو رة أخرى تن مقادير أ کر من حسائه فى 
طائفة حيواناته » ثم فى أخرى » ثم فى أخرى » ولكن من غير 
جدوى ل يكن فى الحساء سم 

ان أة وو رل اتل اوی لاء لني .جرف 
بآن الحساء الذىأودعه الدفأ أاما ثم رشحه لم يكن به نم قط 
ألم يكفه هذا المدد المديد من المبوانات ااتى ضاءت el‏ 
ولكن رو = ولاحمده الأموات والأظفال السا كين » 
اللائكة التى حفط البحاث الجانين ب ولكن رو كان ق 
الساعة نوا . أسابه مس كالذى كان يصيب أستاذه إستور 
فيجمله برى الصواب فى الذى براه الناس أجع خا ٠‏ وقد 
ذهنه فتخر ج منه التجرية الستحيلة الناجحة . كى بك توم 
هذا ار جل الساول ذا وجه الصقر 
المساء مم لاعالة 6 , وكأتى بك تراه يدور فى ممل بصیح 
هذه الصيحة إلى القواربر المففة على الأرنف التربة » وإلى 
الأرائب والنازير الفينية » وهى لو استطاءت لضحكت هن 






يميج لنفه: دهناء ىق هذا 






هذا الجهود المائب الذى بذله ويبذله رجاء قنلها . « لايد هن سم 
فى هذا الحساء الذى عت فيه بشلات الدفتريا » وإلا فكيف 
مانت الأرانب إذن ؟ » 

وأخيراء ببد أت قفى الأسابيع ةن أحسيته فى 
الميوانات وبزيد مقدار ماجن ف اكل صرة » أخيراً عزم على 
أن يقن فى انرب ثلائين مقدار من الحساء دفمة واحدة » 
فةمل وكاد يشرق الحتزير بحسائه . كان ماله فى ذلك مثل القاس 
اذى سثم امسارة ‏ فلم شی جازف قوضع :عل الرقمةكل مل م 
حتی يستور ماكان لبجسر هذه الجسارة فبحقن ازير الثينى 
الصثير حت جاده مخمسة وثلاثين سنتيمترا من الحساء كا فمل 





كلاه اسا 





. هذا القدار لو أنه ماء ثقى ما يقتل المتزير جرد 
. وهو إذا مات فأى نتيجة تستخرج من هذا عن وجود 
سم فى الحساء . . :. ولكن رول يأبه لذلك » قدفع بهذا 
القدار من الحساء وهو كالبحر فى بطن النزير . ودقع عقدار 
مثله فى وريد بأذن أرنب » فكا نكن صب جزدل ماء فى أوردة 
إنسان متوسط ارم 
ولسكنهذا الأساوب الغريب كثب رو امه فلوحة الجدء 
فملى الناس أن يخلدوها على الدهى ويحفظوها من اللي ما بق 
على ظهر هذه البسيطة إنسى” . احتمل الأرنب والتزير تلك 
الشرية المائلة وسمدا لجرمما الكبير » وتهنثا بالسلامة ونما 
بالعيش بوما أو بومين بمد هذا » ولنكن لم عض على ذلك غير 
تمان وأربمين ساعة حتى انتصب شمراها على ظهرمهما » وأخذا 
يتنفسان اختلاجا . ومانا بمد خمسة أيام » وظهرت عليهما نفس 
الأعراض التى ظهرت على اليوانات الأخرى الى مانت عقب 
حقنها كروب الدفتريا نفسه لابحسائه الرشكّح . ومہذا أكتشف 
رومعم اقترا .. . 
لو أن الأس اقنصر على هذه القجرية » وماتضمنته من جرعة 
هائلة من حساء ضميف السم » إذن لحك اص المكروب 
منها ومن صاحيها روء ولنخذوا مها فكاهة فنمة : «إن تكن 
قارورة كبيرة من مكروب الإرنترا لا تخر ج إلا هذا السم القليل 
-تى ليحتاج إلى أ كثر هذه القارورة لقتل ختزير غينى" خير » 
فأنى لبشلات قليسلة نحل فى زور العافل أن تصنع من هذا السم 
ما يكنى للقضاء على جرمه الكبير ! هذا حمق أى حمق 1 » 
ومع هذا فرو حل بذلك المقسدة الأؤلى . ومهذه التجرية 
السخيفة قدح أول قدحة وأطار أول شرر شع فى ظلمة الطريق 
فعرف به إلى أى ناحية يتجه وعلى أى جنبيه عيل . فأخاذ 
يتعمس طريقه بين الأحراج ويشق سبيله بين الأدغال بطائفة 
من التجارب الدقيقة حتى انفتح له السبيل بفتة عن أرض عراء 


ووأ 
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فعرف مكانه واسستوثق مما هو فيه .. واستغرق فى ذلك ثمرين 
عرف يعدم السبب فى شمف السم بحسائه . واتطح 4 أنه 
يكن ترك الحساء ببشلانه فى اليدفا مدة كانية فر تتمكن 
البشلات من الممل كل تصتع من :الم ما تعودت أن تصئمه . 
وعلى هذا صتع حساء جديداً ووضع فيه بشلات جديدة أودعها 
الدفاً وأبقاها هناك فى حرارة كرارة اسم مدة اثنين وأربيين 
بوم . فلا أخرجها أخرج سما كأقوى ماتكون السموم » 
وحقن القليل مه فى حيوالاته فصنع بهاما لا بنع . 
وأخذ فى تقليل مقدار ما يحقن فما عى أن يقال فتك مهذه 
الميوانات ولكنه حاول عبثاً » وظل" ينظر بمين واسمة وقلب 
ترط ياء إلى القطرات القليلة من هذا السم تذهب بالأرانب 
الشياه وتلق بالكلاب صر يمة . ثم أخذ بتاهى سوذا السائل 
الفشّاك » غه » وأراد دراسة كيمياله فأخفق . ثم رزه وكيز 
كبير؛ ووزن ما رکز ٤‏ ثم عكف يجرى عمليات حسابية طويلة 
فوجد أت الأونية منه تقل ٠٠٠٠٠١‏ ختزير غبنى » 
أو ۰۰۰ کا بکبیر . ووجد أن اللتزير المبنى الأى يناله من, 
هذا السم جز ٠‏ جزء من الأوقية تتحول أنسجة 
جسمه فشكو نكا نسجة جم الطفل الذى عرت بالدفتريا 
هكذا أوّل دوحل لفلار وحقق نبوءته ؛ وعلى هذا النحو 
كشف عن رسول الوت السائل الذى بتحلب من أجسام 
هذه البشلات السغيرة المقيرة كشف رو لاعن الطريقة الى 
تقتل بها هذه البشلات الأطفال » ولكنه لم يكشف لناعن 
طريقة لدنم مها شرها » والسكناب الذى بمثنه تلك الأم البائسة 
البستورتسأل فيه دواء لهذا الداء بى على اسكتب لا يجد له 
جوابا ؛ ومع هذا فعمل دو بلغ أمره الأطباء فتملو اكيت يربون 
تلك البغلات من حلوق الرضى من الأطفال » وأغر عدة 
اقتراحات بغرغرات نافعة يغلون حلوقهم بهاء ولكن دوم 
يكن له صبر إستور ولا حيلته 
فى المدد القادم : بار 
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نشأة مقاييس الذكاء 
لللاستاذ على مد فهمى 


مدرس التريية التجرببية الساعد يممهد التريبة للبنين 


ليس عل النفس بالل الحديث ۽ بل هو قديم من آم 
أرسطاطاليس » ولكنه لم يثمر إلا فى القرن.المشرين وهن ثم 
سار علماء عل النةس يبحثون يحد فى العقل كله » وف الذكاء 
وأدله » فاستفادت التربية من قياس ذكاء الأطفال. وقد 
الأعاث فى مخاولة قياس الذكاء عدة ماحل أهممها 3 : 

المرمل: انرأو لى 

فى هذه المرحلة لاط الباحثون بإدى'" الأمى أن هناك تباب 
بين الأفراد فى الام والتشكير والتذكر والقدرة على التلم وان 
هذا التفاوت تلف باختلاف الجنس والممر والبيثة » وكانت 
الجمود كلها موجهة إلى عاولة تميين مقدرة الرء المقلية بواسطة 
شكل جسمه وخاسة الرأس والماهات الحلقية التى فى الانسان » 
فأول ما نشأت فكرة إيحاد مقابيس النكاء كانت عبارة عن محرد 
غص الالة الجسمية 

وكان أولمن تناو ما بالبحث والسكتابة فما الأستاذ لاقانير 
Laver‏ سنة ۷۷۲ فقد نشر فى هلك اة بع عن معرفة 
صفات الانسان المقلية والنفسية من ملامح الوجه 

ثم نشر جول اله0 صاحب نظرية الججمة كنا عن 
ممرفة سفات الناس من أشكال زءوسهم وقياس عظامهم 
الججمية فعمل خريطة للمقل وقسمه إلى ملكات وكانت ال 
تكبر أو تصغر بحسب قونها وشمقها ويسعى هذا الل يلم 
الفراسة Phrenology‏ 

ثم تبعه فى بحثه الدكتور بلى سنة ۱۸٠١‏ ثم داروين سسنة 
147 وكانا يمتبران أن صفات الشخص المقلية تمرف من اة 
عشلاته » المائف مثلا تظهر عليه علامات كأن تفتح عيناء 
وترتمش ركبتاه وغير ذلك من علامات الحوف ؛ فاذا "كان الوق 








مستمرا فانه يترك.ى وجه الشخص طابما يدل عليه » ولكن ر 








ثبت خطأ هذه النظرية إذ قد توجد علامات مشترة بين حالات 
غتلفة فلا “حكن مثلا اقبي بين علامات الضحك من السرور 
وعلامات الشحك من الاستذراب والاستمزاء 


قم بمد ذلك الأستاذ لمبروزو 1500:0565 الاخماى فم 
الأجرام عباحثه وأنى بفكرة جديدة وهى ا على سفات 
الناس المقلية والنفسية من الملامات التشريحية اأص اهمه 
ا3 فهو يقول بأن هناك وسات 58:هناة وتشومهات معينة 
فى الجسم يدل وجودها فيه على ميل فطرى للاجرام ‏ فثلا كبر 
الرأس وشكله وعدم مساواة نصفيه وعرض الجهة وشيقها 





والأنف المريض والقلوب والفرطح وسةف الاق الذيق 
والرتفع - ويكون عادة على شكل + - والآذان عدعة ة الحامة 
والشوهة والكبيرة الحجم »کل هذه الملامات أو الماهاث ا 
يقول الأستاذ لومبروزو هى علامات #ديحة للاجرأم موجودة 

مع الطفل من يوم ولادله . وعلى ذلك فهو برى أن الشذوذ فى 
e:‏ برجم إلى شذوذ ف النفس والمقل . وقد اشرت ملاحظات 
هذا العالم وجاربه هو ومساعدوه فى أواخر القرن التاسع عشر » 
ولكن على توالى الزمن اقتنع الملماء بأن الك على المقل 
أو النفس عجرد مشاهدة الملقة حك لاقيمة له بل يجب اختبار 
الصفات المقلية والنفسية بإختباراث عقلية سيكولوجية 

هدأت الأفكار بمد ذلك نوما ما وتحولت عن نظرية 
مبروزو وعلاتما بالاجرام : هنالك نشط الباحثون واستنفدوا 
جهدثم فى البحث فوصاوا إلى أن كبر حجم الحجمة دلبل على 
كبر حجم الخ وكير حجم الخ دليل على الذكاء والمكس » 
غير أنه انهم للأسف أن الذكاء لايقدر يكير حجم الخ. 
ولا بسئره ونا يقدر بسمك الادة السنجابية وكثرة نلافيف 
الخ اخ . وقد نشط الأستاذ بيرسون فى بحث هذا الرأى فأجرى 
جار على ۰۰ طالب من جاممة كولومبيا بأصريكا فوجد أن 
الملاقة بين حجم اللخ والذكاء تكاد تكون معدومة 

الرمو العائيم 

بعد ذلك ظهرت فى أوروب! فى القرن التاسع عشر ثلاث 
حركات عامية مبدت السبيل لظهور القابيس المقاية وهي : 

أولا: ظهور م النفس التجريى فى ألمانيا على يد ویر5۲٤۳‏ 


OVA.‏ اارزصاة 





الذى اد ة الاحساسات وخاول أن يطبق علما روح 
سع عشر وهى الروح الملية التجريبية » وتيمه مام ألافى 
قير Fechner‏ ثم تبمهما سال علناء <تى جاء ويد Wundt‏ 
وأنشأ أول مسل الل النفس فى ليزج سنة 14875 ء وكان 
متجما لدراسة الاحساسات لوجود فلفة ااترابط فى أتماترا 
ein‏ فى ذلك الوقت » وفلفة الترابط هذه تقول إن 
أص لكل حياة فكرية هى الاحساسات » وإذن فالاحساسات 
هى أساس نشوء المياة المقلية » ولذلك عمد ويد ۷٠١٤‏ لدراسة 
زەن الرجع R٥٥۸‏ وهو الزمن الذى ينقغى بين ومول ااؤثر 
وبين حصول الرد عليه » لأنه دلبل على سرعة العمليات المفلية » 
وكان يساعده فى أبحانه الأمريى كاتل الع؛ادت الذى لاحظ أن 
الأشخاص ياف بمضمم عن بعض فى ذءن الرجع » وكانت 
أبمانه شد رغبة استاذه وإن كانت تمتبر الآن من الينابيع التى 
فذت الفاييس المقلية 
ان : دراسة الورالة فى انجاترا : وأول من بدأ يدراستها 
هو فزنسيس جالتون «مالده ۲ت۴ وهو أحد أقارب داروين 
واشترك ممه أبحانه ىنظرية النشوء والارتقاء » ولكنداروين 
كان كل همه دراسة وراثة الانسان من وجهة الجسم ةط فام 
جالذون بدراسة ورائة السفات المقلية » وقد نشر سنة ٠۸۸۴‏ 
تابه « أحاث فالقوى المقلية » وبه عدة أبحاث خاسة ميال 
وعاولات بسيطة لقياسالصفات المقلية » ثم فتح فى لندن معملا 
للقياس المقلى والجسمى » وسماها مقاييس انثرونولوجية ( خاسة 
بدراسة البشر ) 
على أن بحث السير جالتون هذا وإنكان خاوا من اللاحظات 
والتتائج إلا أنه يمد أول عام فمكر فى وضو ع الذكاء وقياسه 
الا : حر علم النفس العبى فى فرنسا : أف عل النقس 








يتجه أنماها عمليا فى فرنسا وذلك لأن الفر نسيين مون بالطاب» 
ولأن عل النفس يتصل بالطب اتصالا ناما » ومن الوضوعات 
النى كان لها أثر فى القياس المقلى ظهور مسألة قياس ضمقاء 
المقول #«ناءء؛ءة اهلدء30 فأخذ الثأس فى ااقرن الثامن عشر 
موتمون بهم وبتفهمون الهم ويحاولون علاجهم . ساعد على 
.ذلك عثور صياد فى غابة س بفرنشا ى: يوم على طفل فى حالة 


مجية » نأخذه إلى بإريس وغمه الأطباء وعهدوا بتربيته إلى 
فيو فطبيب امه إنار هاا وكان طبينافى معهد الصم والب 2 
ؤرب على الطفل الطرق الهسية ليرى تأثيرها على تمليمه وتحرله 
من الممجية ‏ وبمد مغى مدة وجد أن التقدم حال الطفل بعلىء 
فأر-له إلى ممهد خيرى » حي ث كان يشتثل طبيب اسه چان 
Sei‏ وكان ليذ لأنار erd‏ قل بيأس هذا من استعها ل الطارق 
الحسية مم الولد حتى يجحت وتقدم الرلد تقدما مللوسا 

ذلك الى إنشاء مدرسة لتربية ضعفاء المقول غلى طريقة 
نع٤‏ وشاع استميال هذه الدارس ثم جدت.مشكاة للم 
على عةل الطفل فمل ذلك وزارة لمارف فى فرنسا على انشام 
نة لدراسة هذه الشكلة » وكان من بين أعضائها بينيه ؛»ماظ 
الذى عمل أول مقياس عملى للذكاء سنة 16٠4‏ 

الرمر الا 

ذكرنا أنكائل كان يبحث مع وند فى ألمانيا وزار جالتون 
فى لندن » ولا عاد إلى أمريكا عين مدر لم النفس فشر 
سنه ۱۸۹۰ برناع؟ لاقياس الءتلى اقترح أيه أن تطبق مقابيس 
خاسة على طلبة مدرسته » وكانت القابس بنيطة تقاس بها 
القوى الحركية والعييز الحسى ومظاهى أرلية للذاكرة وال 

نشر كائل هذه الاختبارات فى عل انكايزية ذياها جااترن 
بالتعشيد فآثر نشرها فى أوربا وأمريكا وطرقها لاء النغس حت 
أنه فى سنة 1445 استاج جاسترو «5امد[ مكانا فى مءرض 








نتايجها سنة1 16٠‏ وقارن جابرت Gilbert‏ ننائح مذه الا 
الى عات ل الطلية بناج حم الدرسين على.الطلب 
فود أن الاتفاق بين الاثنين ضميف جدا 

ومن ذلك نرى أن هذه القابيس لم تكن مضبوطة » للل ' 
على ال كاء تماماء لأا تقيس قوى فردية ليس ببنها وبين الذوة 
المقلية النامة.علاقة متينة » وقد أدى هذا التقص إلى التخول 
عن هذه القائيس -وأصبحت جاممة كولومبيا خت ذا 
تة مركزا لحك فى هذه القاييض ١-وبالندر‏ تلب 
الروح الملمية فأخذ عل النفس سبغة طبية فى فرنسا ناتقا 











ازماة 0% 





الفرنسيون مبتمون بقياس الممليات المقلية ذات الأهية الظاهرة 
فى الحياة» وفى سنة 1455 ظهر مقال للعلامة بينيه فى عل 
السنة النفسائية التى اتخذها مسرا لنشر أبحانه الختلفة » وكان 
بعر الجزء الأعظم منها بنفسه بإذلا فى ذلك يجهودا كبيرا وم 
من البدابة بعألة الذكاء وقياسه ممالا إياها من نواح عدة » 
وقد لاص ببنيه الأبحاث التى عنات ول على 
الاختبارات الوجودة حلة شديدة إذ كانت تقيس قوى عقلية 
بسيطة لبست مهمة فى الحياة » فكانت حسية وحركية » ولسكن 
اناس لابتميزون فى الذكاء بقوة الاحساس والركة وانما يت.يزون 
بقوة تللم والميال والذاً 2 
لا بد لفياس الذكاء من ترك القاييس القدعة والبحث عن أخرى 
لفياس القوى -المقلية المليا » فكان لهذا القال أثر كبير تقل 
متابيس الذكاء من نظريات الى معامل » وأبطل اتال الأجهزة 
النحاسية ال ىكانتتستعمل ؛ ومن ذلك اين تدفة تالا 
القلية الى قام بها فريق كبير من الملاء » على أننا لابعكننا تع 
كل هذه الاختبارات واعا تنكام على أهها وهو اختبار ببنيه 

ولد الفرد بيتيه بمدينة نيس :من .أعمال فرنسا سنة 1887 
وخ سل غل أجازة الحقوق سنة1817/4 ثم ءك ف على دراسة الطب وتلق 
للعالمين امش ورن وقتثذ فيريه عر وشاركرء ۳هت ولا سيا 
الثانى مها نقد بث فيه روع الاهنا بدراسة نفسيات الشواذ 
من النأس : ثم ناون بينيه مع آخرين على إنشاء معدل للأبماث 
النفسيةالسربون ام هريدي نذا لل وكا نأ سد أعضاء 
النى كلما وزارة المارف الفر ية لاختيارضماف المقؤل 
تفار لة أن يدعم عمله فى هذه الاجنة بحث قم يتخذ LL‏ 
وَعُونا لبقية البحوث ف الستقبل ؛ ويدأ على بإلبحث فى ماهية 
ضهن المقل » ومن هو ضميف المقل من الأولاد الذى يحتاج إلى 
تلم خاس.». وقد تخصص جهوده كلها ومواهبه الملمية لالاز 
هذا الممل وعكف عليه زمت) طويلا. لا يةل عن سبع :سنوات 
وفق فما إلى غرضه وأخرج مقياعا عليا عبايا حقاء وظهرت 
ل ساسا أحاث ف القابيس المقلية . وقد رأى أذالانتباه الارادى 
وال كاء .رتبطان لدرجة أنه عكن اتضاذ مقاييس الاتتباء دايلا 
على الذكاء فوضع اختبارات عديدة مها زمن الرجع وإعادة 











ارات 














بمض أعداد والسرعة فى عد دقات الكرونومتر . 

وقام عال ألانى آخر اسمه |يبنجوس #سهؤوهنؤقط سنة ۱۸۹۷ 
وعمل اختبارا سماءطريقةالتركيب 1۵ا۸1 ا2ط ویسمی 
الآن طريقة التكيل فدلت الاختبارات التككزاية على أنها من 
أحسن الاختبارات اإتكاء » والأساس الذى بنى عليه هو اعتقاده 
أن الذكاء لا يتجلى فى إدراك الؤئرات متفرقة وإ غا يتجلى فى فم 
اأؤثرات بمغما إلى بمض أتركيب وحدة كلية » فق ال الراحدة 
مثلا لايتجى الذكاء فى فه مكل كللذ على حدة بل فى فهم الل 
كلما وعى فقكرة وجيهة جدا ۽ وقد استمرالبحث-فيسنة ۱۹۰١‏ 
حينظم رأولمقيا سكامل للذكاء من عمل بيت 8114 وساعده 
سيمون ثم عدلاه فى سنة ۱۹۰۸ ونی سنة ۱۹۱۱ وترجم مقياس 
سنة 1604 إلى لفات عدة فأحدث. ثرا كبيرا فى العالم وجرب 
فى بلادكثيرة وقد سخر بعض الناس من مقياس بينيه ولوا 
إنه ليس له فائدة عملية » ولكن أكثر الملماء رأوا-فئده وكان 
بينيه مشبما بالروخ الملدية الحدرثة » وظل يدخل اسلاحات عدة 
فى مقياسه ومات سنة ۱۹۱۲ 





نجاتالحاجة إلى تمديله عا ايلام لكل ند منهاء و إذلك لور رت" 
له تنقيحات عديدة ة منها خسة أو ستة فى أمريكا وتمدي ل أو ائنان 
فى ألانيا وانجلترا ‏ وأم هذه التنتيحات تنةبح الأسبةذ تيرمان 
٠۲۳۵۳‏ الأمريى وكان أستاذا بجاممة استانفورد وسى ااتنةبيح 
بام الحاممة The Stanford Revision of the Binet Simon Tests‏ 
of Iatillegence,‏ 


وكان ترمان ما عسألة القياس المةلى حتى قبل ظلوود 
مقياس ببنيهء فقد ألت بيا فى المبقرية واطمعع واامباوة 
tp‏ حاول به أن بوجد أسثلة تميز بين الأذكياء والأغبياء 





وقد نشر أبماله هذه فى سنة 1505 ولا شر مقياض بينيه اهم 
3 اھا کبیا وابتدأ عساغدة شل 11 فى تمدي لهذا القياس 
بان غم إليه مدان اختباراته وأوجد قياس منةنخا ولان 
أم من.ذلك أنه أدغل فى تنقيحه فكرة: جدهة: ليست ٠ن‏ 
عند وللكنها من عند الم للانى يدئاسترن ١٠ا8‏ وئ فكرة نة 
الذكاء » وقد كان بينيه يمتمد فى مقياسه على تآخر أو تقدم المفر 
المقلى عن الممر إلزمني + ولكن التجرية دلت على أنتب هقير 


مه 





الطربق ات دقيقة » فثلا إذا فرضنا أن ولد عمره العقلى 
ب والزمني © سنوات فان تقدمه العقلى على حساب بدنيه 
.رن ماثللا لولد عمره الءقلى "1 سنة وعمره الزمنى ٠١‏ سنوات 
أما استرن 5160 فيقول إن ذكاء الأول أ كبرمن الثا ىلأننسبة 
الذكاء فى الأول أ كر منها فى الثانى» فنسبة ذكاء الأول = 4ر١‏ 
بين فى الثانى = ۲ر - أخذ ترمان هذه الفكرة نفسها 
وأضافها إلى مقياسه النقح إلا أنه ضرب هذه النسبة فى ٠٠١‏ 
لى يتلانى الكسور فتكون نسبة ذكاء الأول ٠١١‏ والثانى 1١‏ 
وقد نقل الأستاذ القبانى اختبار ستنفرد بننبه هذا إلى العربية 
بمد أن أدخل كثيراً من التمديلات الضر ورية عليه لجمله ملاع 
للبيئة الصرية 
اللر عبر الرابهرٌ 
كل القاييس النى ذكرت لفظية ا١٠٠۷‏ وقد اعترض على 
هذا النوع من القاييس := 
)١(‏ لأن الطالب. الذى تكون ظروف بيثته لا تساعده على 
التمبير يظال فى هذه البيئة » ولذا فالتميذ الذى من وسط اجماى 
راق يكون أذ من تلميذ من وسط اجنام فقير » لأن الأول 
سم مناقشات ويشترك فما بی لا يقابل اند نی من أبيه أو أمه 
إلابازجر والشرب ١ر‏ 
(؟) وهناك أطفال لاتتوقر عندم ملك الكلام أو غير 
متمكنين من اللغة الوضو ع بها الاختبار 
(۴) وهناك أطفال من ذوى الماهات كفاقدى السمع 
والنطق يسمب اختبارم مهذه المفاييس الاذظية 
)٤(‏ ف بءض البسلاد تاف اللغة الدارجة التى يتماهها 
الطفل عن لغة الاختبا ركصر مثلا 
كلما تقدم أدى الى البحث عن اختبارات أخرى مالع ذه 
االات كلها ولذا عملت اخثبارات عملية Perfor mance ests‏ 
عمنى أن الطلوب قبا سؤال لا يجاوب عليه باللفظ » وکن كاف 
الفحدوص ,القيام بعمل يعمله أمام الختبر » ومن أمثاتم) لوخة 
الأشكال ۴٠۳٣-8۸4‏ وها أشكال مختلفة حوفة يمعلى للطالب 
أجسام ممائلة لحا بحيث يضم كل جسم فى الكل الجوف الاثل 





ازمة 





له » وهتاك لوحات سهلة التركيب وأخرى صمبة التركيب يعكن 
فى مثل هذه الاوحات احتساب عدد تغيير القطع حتى نيجد الولد 
القطمة الطاوبة وحساب الرمن الذى يستغرقه الختبر فى اعام 
ركيب اللوحة 

وهناك نوع آخر من هذه الاختبارات يسمى اختبار 
التواهات ه۲٣‏ 1 مثل بيت جحا ولكنها م ومة على 
ورق فيدخل الطالب من باب ويخرج من آخر 

وهناك نوع ثالث وهو لوحة السور يلسق عليها صورة 
مقطوع منها أجزاء » وهذه الأجزاء تععلى للتلمية ويطلب منه 
كين السورة 

كل هذه الاختبارات فردية تعملى الكل فرد على حدة 
فتطبيقها بحتاج الى وقت كير ولذا فندن فى حاجة الى اختبارات 
لا حتاج الى وقت كبير فاخترعت اختبارات جمية .۹ا۲۲ د0 
إذ فكر ناه من تلامية ٣٠٣۳٣١‏ فى عمل اختبار جی » وقام 
علداء النفس بأهربكا بممل اختبارات جمية » فألفوا مقابإس 
الجيش » وأطلقوا على الأول منها مقياس اءماه وهو من النوع 
اللةظى على الثانى ها8 وهو اختبار عملى جمى تستعمل فيه 
الصور » وقد ارتاح رجال الجيش الى نتيجة هذه الاختبازات 
فانتشرت من أءريكا الى بقية العام 


على أن رمي 








إن اتيف وال زد والنشر 





ا أتمت نة النأليف طبع « الجزء الثانى » من كتاب 

أ « الاسلام والحضارة المربية » للأستاذ تمد ڪرد على ؛ 

ا وهو يبحث فى الملوم والذاهب والادارة والسياسنة 

أ فى الاسلام 

| وقد طبع فى مطبعة دار الكتب الأميرية » وبقع فى 
نو ستالة سفحة من القعلع الكبير » وغنه عشر ون قرعا 
عدا أجرة البريد 

ا 


ويطلب من اللجنة ومن الكاتب الشهيرة 





ارما 5۸۱ 





فى الاراة ادي 


استئار نمضبة المرأة المصرية 
للخير العام 


الآنة تحية عزى 





كانت مهضة الرأة فى مصر إحدى نمار الفورة الوطنية 
للباركة النى انيجست من قلوب أبنائها البرزة عام ۱۹۱۹ ؟ وإذا 
كانت الثورات التى حدثنا عنها التاريخ قد أفادت العام م نكل 
أواحيه » وخلقت روحا جديدا من الطور ىكل صرافقه » فان 
مر هى الأخرى قد جنت من وراء ثورنها الفتية مهضة مباركة 
بدأ أرها جليا فى السنين الأخيرة فى الأدب والفنون والملوم 
والانتصاد والسياسة . وكان من أرز هذه الظاهى وأروءها 
خروج الرأة الصرية من ممقل'التقاليد المتيقة الرذولة الىالمياة 
المملية الصحيحة بمد الجهل الخيم والخود الطويل ... 

اند مضي على الرأة اللصرية حين من الذهس لم تك 
مذ را حتی تفخ الزعيم الخالد « سمد » المظلبم فى سور الثورة 
فلبت مع اللبين » وترامت فى ميدان الجهاد مع المثرامين » فرأينا 
كيف يجتذب صوت الداعى”الأخاذ النقاذ خدور المذارى 
والسيدات إلى خيث النداء والتضحية » و كرف أن المرأة الصرية 
الميبة الساذجة قد القت عنها مارها لتجابه بوجهها الحديد 
والنار ف جانب الرجل » تشد عضده عظبرها الجامى الجرىء» 
وتبمث فى نفسه روح البسالة والإقدام » فيسارع الى الوت 
باع لا يتكص ولا يتزعنع » وهكذا سجل:النار مخ للنصرية فى 
ذياك الما الجيد صفحة تفار ستبتى خالدة مادامت مصر وما دامت 
الوطنيسة والهرية » كا سجلى للمرأة البدوية وراء الأجيال 
السحيقة يوم تبمت رجاما فى الحروب :ؤازره وتشجمه وتنشد 
خلفه أناشيد الجاسة والنصن فيشتد ساعده. ويثبت جتاله 
فلا يتجلجل ولا يتحلحل إلا إل نضر عقق حيث يدود إلها 
مهوا باكايل الظفر » أو إلى قبر فى الفلاة: مؤش حيك 
اشر فكل الشرف والخاو د كل الود . ... 


1e FA 





قنهشة الرأة الحق فى مصر لم نكن إلا وليدة الثورة » وكل 
ماقام قبل هذا التارعخ لنرقية مستواها لم يكن إلا محاولات ضثيلة 
لا تكاد تذكر الى جانب تلك الطفرة الهائلة التى قذفتها اليها 
الثورة » وهنا يمن لنا أ نتحني الرأس فى هذا القام ا جلالا لذ كرى 
زعيمنا الالد الذى تفجر من فيض وطنيته ما قم فيه الآن 
من مهضات عمت عرافقنا الميوية » ثم حى فى جمانه المامد 
الوطنية الصحيحة والوجدان المى والتضحية الفادحة والممل 
الالد القم ٠٠‏ . 

وأخذت بمد ذلك نهضة الرأة الصرية تسير سيرها ا ثي 
حو التقدم النشود ففتحت أمامما موارد الم تنترف ما شاءت 
حتى صارت إلى مامى عليه الآن من دق وثقافة يكادان أن يضماها 
ف مسمتوى زميلها الغريية » ولسكن هل آنتهذه الوضة أ كلها 
حقا ؟ وماذا كان أثر هذه النهضة فى الياة المامة ؟؟ 

لاوس کل متصف إلا أن ك ممنا أن تملم الرأة دیا 
مم شوطاً بميسد] وخاصة فى الأعوام القلائل الأخيرة » فنا 
الآن الأدبيات والطبيبات والمقوقيات وغيرهن تمن نان من ٠‏ 
الثقافة المالية نصيباً وافرا » ولكن العمل الريسى آلذى شلنت 
له الرأة بؤول اليوم تدريميا الى الامال » فلشؤون النزلية 
وتربيسة الأولاد واعدادم للحياة المحيحة ثم تغهم المياة 
الزوجية ودرضسها درسا وافيا » كل ذلك أنحى فى نظر سيدائنا 
وخاسة النقفات منهن شيا ثانوبا أولى منه انقان أدوات الزينة 
والجرى وداء الأزياء المحديشة حت ىأ صبحنا فى خشية من انطباق 
قول ال نة دى سكودزاى علينا : « ان فتاة تنسى النظر الى 
السماء لا حمسن شيثا على الأرض ! ! » 

« إن النساء أنين المالم لممل المساء وإنسال الأولاد وماعدا 
هذا فانون بظهرن عظهر مزعج » كلة عربرة قلا موليير 
عن الرأة » وی وإن كانت ہکا لاذما كاد صاحيها يخرج 
بها إلى حد الغالاة » أو جاوزها فاا » إلا أن فيه إشارة الى 
الوظيفة الأولى للمرأة التى أشنا الما من قبل . وانه طليق بإلرأة 
للصرية وقد ضربت فى الثقافة المامة بسهم وافر أن تبئع نصب 
مينم الرسالة .النى أوجدتها الطبيمة من أجلها وتؤدمها على أنمها 
خالصة فى سبيل الله والواجب ؛ ومن ثم تضرب فى خم الياة 
المفلية ما شاء لما ؛لفكز الوقاد على ضوء المبرة والمرفة . أما أن 





مه ارسالة 


تمو. ."3 الفرعية دون تقوم الأساس وتمكينه قمغا مالايقره 
سلم ولا تبيحه نفس الطبيمة التى فطر تكل شىء لغرض 

مين وهيأنه ارسالة حدودة 

فى يقيني أن خير استئار الرأة الصرية لاخير العام ينحصر 
فى شىء واحد وهو : تشييد صرح حيآننا الاجماعية على أ اس 
مكين ونظام متقن ؟ ؛ وإذا كانت مهضة المرأة عنذنا قد قات على 
تمليمها فأحرر بنا أن نسةذل هذا ااام لمهيد سبل السمادة 
لأزواجنا ومماوتتهم على الميش » ثم تدبير بيوتنا و 
ثقافة أخلانية وعامية ووطنية ليشبوا رجالا بكل ما فى هذه 
الكلمة من ممنى سام جليل ؟ ومتى تركزت حياننا الاجماءية 
على هذه الأسس الوطيدة ملحت حياتنا المامة وأعددنا للومطن 
أشبالا تنذوا بلبان الوطنية واهتدوا بيد الل الى سواء ابل 

صدقو أ نا لسْنا بحاجة إلى الرأة الثقفة المالية بقدرساتةا 
الى الأم الصالهة أو « الدرسة الأولى » ل نضأ الكتّاب 
والشمراء قدعا » وهاهى ز تى البلاد تن من أقصاها الىأقصاها..ن 
كابوس البطللة الذى عم ثم مل أنفاسها ويزداد هولا یوما بد لوم 
باطراد زبادة عدو اش الذبن تلفظهم المدارس كل عام مواجهة 
المياة المملية حتى ضاقت مهم سسبلها وغصت بهم على رحنها » 
وهذا اليش الجرار من شياب الأمة الإ الماطل أولى منا كن 
مشر النساء الثقفات بالعيل » فباذا يممكن إذا استمار ميضة 
المرأة الصرية لاخير المام 9 

ليس هناك سوى رد واحد لى هذا الق ال ء هو ما قلته » 
وهو أن خير طريقة ة لهذا الاستمار هو الاستار الاجمعى الم وى 
ممم نكلة « الاستمار» 
وذك لأن هذا الاستمارالمادى الأخير حن ن غنى عنهعا لدينا من 
أيد ا عديدة أحق بإلنشة يل من جهة ؛ وعدا ذلكفان استمار 
جماءيا رکز حياتنا العامة ويسسيرها فى 
طريق النطور الرجو غير بطيثة ولا وجل 

ويبدو لنا من أخبار الغرب الى يحملها الينا البريد الأودبىي 
الأخير من أن اا قد ا يخس مدى أخطئه فى قصر ت 
الرأة على ثقاذتها فب دوت المنابة بالغرض الأسانى انى 
خلقت له ؛ فهذى الآن فرنسا تحارب فكرة إعطاء الحقوق 
السياسية للنساء ومسناواتهن بلرجال ؛:وها نحن أولاء نوى ألمانيا 
م ,إيطاليا تضمان فى جل أأنظمسها الجديدة أن تمود الرأة. إلى:سالف 











يف أولادناً 









ا 


عصرها من التزام الببوت والقيام على تربية الأطفال » ومنمهن 
ما أمكن من تماطىأعمال الرجال . وقد قرأنا للأستاذ تمد كرد 

ماما لكتاب ظهر أخيرا فيفرنسا حول هذا الصدد للدكتور 
2200 رش بدأه بكلام لثلاثة من مشاهير الكتاب:أحدثم تيودود 
جوران قال  :‏ إنرفمة الرأة بلية صدرت الينا من البلاد الأجنبية 
ولاسها من أمريكا وجرمانيا وبلادالامال » وكانهذا النفوذالتأاف 
م نكل غم يب یکن أن رکون منه تناج قد يتلاءم كثير؟ مع تركيبنا 
الفرنسى 6 وقال روبر كبيو : 2 منالسهل الدلالة علأندعوى رف 
شأن الرأة كانت أبدا وليدة الذهب الاشتراك فابا نرانا نسقط 
فما على أفكار اشترا كية بمينها ».وم ممان لحم 3 








وتغيرات » وثلى 
كنات ما برح الاشترا کیون برددونها مع سفسطات كانت 
ولا تزالمألوفة لمم » وما الرأ إلا أعدى عدو ارفعة شأنهاء فهى 
موقنة بأ اا تخسر من نفوذها لماص أديمة أضماق ما تربحه من 
نفوذها العام » ولا بتأنى مماترى اليه إدخال أدف إسلاح فل 
النظام الاجتماعى» وقالالثالث تيتابر ‏ إنسةوقالنساء و>ربرنهن 
الأدنى هذا حسن وجيل » ولكن ياسيداتى حررن اش 
أذلاً من المياطة » فان لم تكن لكن هذه الشجاعة فلا تطالإن 
إلى أن حصان على ما بتى » وقد استمرضااؤلف فى كتابه اة 
الرأة منذ نشأنها إلى اليوم وحللها علا دقيما ماب عليما عنايتها 
بثقاقتها دو نالغرض الرئيسى الذى هيأنهاله | .“هن هنا ری 
أن أعرق الأم الغربيهفى النهضة النسوية قد بدأ 
مانا فى توجيه الرأة إلى غير ماخلقت له ولم يمد بين هاله الدول 

من أخذنتها هذه الدنية الطاغية عن جادة الطربق سوى تركيا 
المديثة التى خالت أنه ل يبق بينها وبين مساواة المام التمدين 
بسوى هذه الغاطة الاجماعية النسائية «أبت إلا أن تشزب 
الكا'س حى الدالة » وما أشك أنها سجني رة هذا التقليد 
الأعمى علة) وساب کا جنته براقش 
قدر لرجلك ميل 0 موشتها 

ن علا خا فت عة زلا 

ولنتدر نحن كتغل قبل أن مخطو اليه ء ولنتبين.ء نأى 
طريق سوق المدنية الغرور» انتم سوت الطبيمة النضي 
تصرح فى وجوهنا : قد خلقت الرأة“لتكون :نظام الأمرة 
و الى من أجل » وتقدم له وللا کاس 
النمادة مترعة هنية + فلا يخلبتك.بريق الدنية الماوع التكلذب 

















ارمالة 
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عورا عزه نع الیرارى 
إنى أرى ف المنام ‏ 
للاستاذ حمد سعيد الزاهرى 


عضو جعية ال لماء الجزائريين 








خرج من السوق خائب) مكئياً ؛ ملاحه عاما غبرة ترهقها 
رة » تدلعلى مايأ كل نفسه من الحم" القاتل » والمززالمميق » 
احمل فى إحدى بده « قفة » فارغة لاشىء فيهاء وف الأخرى 
سبحة » غليظة جدا » وهو يقول بصوت واضح مسموع : 
« هذا ما بريد لی فلان » وهذا ما بريد لی فلان .  ..‏ وذكر 
ناس بأسمانهم من برجال الاسلاح الاسلاى فى الجزائر » ومفى 
بردد ما يقول الى مسافة بميدة من السوق 

هو « شبخ » لاحدى الطرق الصوفية فى هذه البلاد . قد 





فتعبشوا ينظمى وتقلبوها رأ على عقب »اسیک ما أساب. 
من قبلكم من التمنتين النتكرين .. 
wee‏ 
وبعد... فهذا رأبى فى اعتمار مض ة الرأة الصرية لاخير 
العام أدلى به راجبة أن أ كون بذلك قد أرضيت الواجب 
والضمیر » وإ ن كنت قدعرضت نفسى للوم البعض من سيداق 
الثقفات من برين فى المياة غير رأبى » ولايفوتنى هنا أن أهمس 
فىآذان هؤلاء أنه خير للمرأة من حياة زوجية سميدة يحفها البنون 
وترف علها الجنابة من يمد عمريض: يكال هامها ووسام يال 
: أة خلقت للرجل والرجل خلق للمملء وأن 
محد الرأة: حداد ظاه على إسمادها كا قالت مدام دى استال » 
فلا تنامروا بالرأة فى بجربة قد أدرك العام التمبدين خطأها 
ولا تستثمزوها فى غير ما لقت له وإلا تكونوا كطالب الاء 
نين الصخزء أو مستنبت الزرع ف المهغه القفر. ' 
ومكاف الأام :شد طبامها .متطلب:ى.الاء جذوة نار 11 
قي عاص - 











ون المظم مته واشتمل الرأس شيبا . تراه فترى وها کالما 
مستوتا » ولية قذرة صقرا ء كان دخان كنيف لابزال بت دها 
طريقة سوفية » فلا لم 
بوش اما یل على 
لأحسدرم إلا 
ھول الها متمرضا لا قد يكون فما من صدقات أوتفحات ٠‏ 

ولقد مد على هذا الأسلوب من لتكسب فأ ننه وت 


فهو يدث الميون والأرصاد يتف مون له أخبارالأفراح والأتراح» 


وبثشاها من حين الى دين . كان 
بجد فيها معاشا حول عنما الى طريقة خر 
أحباها ومستنقها » فلا يدع ولدة ولا جنا 

















سين فيه ؛ 


ورسل فى الدائن حائشزين يأثونه بالزوار والريدن برجون مغفرته 
وبلتمسون منه البركة والمير ! ويرتكب هؤلاء الدعاة الذبن 
يدعون اناس“ اليه ضروبا من الترغيب والترهيب » فيتسارله 
المناتب والصالحات » والهوارق والبجزات | فزعمون 2 أن من 
الشبخ فقد أطاع الله » وأن الرسول (ص) لا يفارق الشبخ 
طرفة عين » وأن" من اتب الشبخ إزاؤم عند دمم جنات 
عدن يدخلونها » وأن" من خالفه مأوام النار وباس امير 

وقفوا ذات بوم على ذا ركعى” وقالوا له : إن شبخنا ةرثك 
السلا ويقول لك 1 إف: ای فی الام كنك تخبط فى 
ضحضاح من النار وأنت تستغرث فلا تفاث حتى استذش ت لى» 
وك رى ى فاخت بيدك » وانقذنك من الملاك . وتمبير 
هذه الرؤا هو أك رل قد غرق فى ذأوبه وخ طایاه » ولا 
خلاص لك إلا بأيدينا ... ثم لا يزال هؤلاء بالرجل ينون 
اليه الشبخ » ويحثون على زيارنه » حتى يقع فى الفخ » ويزؤد 
الشبخ ويأخذ عنه « الوسيلة » . وهنا يسير رید من يرزتون 
الشيخ » ويؤدونت اليه كل“ ما هو فى حاجة اليه من طمام 
وشراب ومن نقود ومتاع 

ولقد مد الشبخ أحبولته مرة أخرى فامملاد رجلا غلا 
بسيطاً » طيب القلب .يقال له «علال» » وكان هذا عاملا 
عدا يدر عليه عمل كسبا وفيراً ». وخيراً كثير؟ ‏ وكان محا 
كرعا » فكان يززق الشبخ ويقوت عيال الشبيخ » و زل له 
المطايا والمبات . فل يكن يشترئ لنفسه شیا إلا اشترى مثله 
للشبخ » ولا قضى لنفسه حاجة إلا قضى للشيخ حاجة مثلها» 
فان اشترى لنفسه رطلا من البن أو المنب اشترى للشبخ من 


يمع 












4 اة 





ذلك رطلا أو رطلين اثنين ؛ أو فصل لنفسه عباءة قصل لاشيخ 
عباءة أحسن مها وأغلى وهل جرا 

وانفق أن ساحبا لملآل قدم من الج تأهدى إليه عمامة 
حجازية من الحرير الفالى » 
ساحبا له آخر قدم من فاس فأهدى اليه « جلا بة » من القرش 
الرفيع الذى يلاثم مرح الشباب » ولا يماح لاشبغالفانى» وأراد 
الرجل أن برتديها فتذكر الشبخ فاشترى له « جلا بة » ات 
الثيخوخة ووقارها بقيمة تذوق قيمة « جلابته » الأولى » 
وارتداها فى بوم جمة » ونا هى إلا أن رآعا الشبخ عليه حتى 
أرسل إليه منأيمثونه عل أن مدا إليه » فائتزعها لفوره من على 
ظهره ووهبهإياها » فأرسل الشببخ بإلعيامة و 8 اإلابة 6 إلى اسرق 
فباعهما يبعض هما ؛ وشهد «علال» صفقة البيع » وان 
أنهما سرقتا من الشيخ فأل الدلال عنما أخبره بلواقع ؛ فكبر 
عليه أن تباع «هديته » وهو يسمع ويرى » فاشستراها للدرة 
الثانية » وجمل يحدث نفسه ويقول : 

ترى أبلغ من هوانى على الشبخ أن يببع ما أهديه إليه ؟ وما 
هو مضي ا« ههان الأخرى ؟ أم بلغ من هوان الشبخ على 
نفسه أن يتاجر با مهدى إليه الناس ؟ وعلى أبة حال فأب لا أرضى 
لنفئسى هذا الصير . وأحس الشبخ أن الرجل قد بدا يتنكر له 
وجوه ۲ ذه شی أن بذلت من ديه » وبول عنه مدبرا . ٠‏ فمزم فى 
نفسه اء وعلم أن بمب آخر دورق الروابة » وکان م 
أن عقيلة علال تملك حلي ومسوفا ومبائاً مرن الال » قدبر 
للاستيلاه على ذلك حيلة من عل الشيطان » فبا ها ما أراد . 
وذلك بان أرسل إلها نساء ماكرات من اللانى قد أعدهن 
لثل هذا الأ » فقان لما : إن سيدا يقرثنك السلام » ويقول 
لك ب بنيتى إنى أرى فى النام أن ك كنت مضطاجمة نئمة » امت 
اسرأة أخرى فاختطفت منك غطاءك الذى يغطيك وكان من 
الحرير الأبدض بياض الثلج » فوثبت أنت من سريرك فزعة 
شین وتملثينالدنيا ولولةوصياحا : 6غطالى ! سترنى | 
“غفلاق ١‏ سترى | © فاجتمع عليك خات كثير » فكان اجام 
هذا شنا على إإلة » وزاد فى مصابك ولوعتك أن أحدا مم 
لم يتقدم لاغائنك » حتى جثت 


تأهداها بدوره إلى شيخه » وأن 





مذعورة 


آنا وانتزعت من الفاصبة غطاءك 


ورددته عليك . ثمقانلها إن تعبير هذه الرؤي هو أن امرأة أخرى 
ستأخذ منك زوجك ولا .رده عليك سوى سيدنا؛ وهو يستطيع ٠‏ 
أن يدقع عك هذا البلاء سلفا من الآن » برط أن تدفمى إليه 
ثلانة آلاف فرنك مقده) . فرجمت السيدة إلى نفسها تحث 
بصدق هذه ايا 
قر تطاوعها نقسها أن نتهم زوجها علدا بنير حق أو أن ت 
الظنون » وهی ما عامت عليه من سوء . فلم تكترث لهذ ارثا 
وقالت إنها أضناث أحلام . ولكن الشييخ كان جادا غير هازل » 
فدس إلى فتاة من الفتيات اللاثى ينتمين إليه عن أرهتها أن 
الشبخ قد دما الله 14 أن يرزقها: زوجا كرا » وات الله 
قد استجاب له فها » وتال : إنى أرى فى النام أن فلانة قد زات 
إلى علال فى احتفال رائع مهيب :. وكانت هذه من الانسات 
المانسات » ففرحت وأعطت الشبخ من المطاء ال إزبل ما أرضاه» 


وجملت منذ ذلك اليوم تمرض لال » وتبسدى له ءن ز 












ينما 
تفتنه وتغريه حتی وقعت من نفسه » ومال إلما» وشرع الشيخ 
عهد لما الطريق » قدس إلىعلال من سهدمون عليه أسرته الحائئة 
السميدة » وعاؤون سمه عا يفرقون بهبين ااره وزوجه . وماهى 
إلاأن وقع بين الزوجين خلاف بسيط حت أخرج علال أ 
ولده من دارها وأطلق سراحها . وسرعان ما التف به أعوان 
الشيخ وأحكوا الملة بينه وبين الفتاة المانسة » وعقدوا له علما 
من ليلته عقدة النكاح 

وأتى على الطلقة حين من الدهى يمرعت فيه طماماً ذا غصة 
وعذابا ألما ٠‏ وذافت من مصائب الده وأرزائه مالايملمه إلا اش 
فاقد خسرت زو جما على حين غفلة » وهی أشد ما تكون حا له 
واطمثنانا اليه » واخلاسا له وحدبا عليه . وهی ختى أن يتزع 
وحيدها من بين أحضالما » وم لا ليق أن تتحظم سمادنها 
وهنا لم هناء عدوتنها ؛ ولد قايرت فى الانتحار» 
وت به مار ولا ابعال وحيدما » لكا التجات* 
أغيرا إلى الشيخ مذعنة طائمة » قد لت" له وحهها.» 
وفوكشت اليه أمرها » ترجوه أن يميد الما زوخها » وله 
بعد ذلك مايشاء ويختار » فرفم القيمة هذه امرة ؛ وجملها عشرة 
آلاف-قرناكة ندتمها اليه تند .. ويمد سالات ومساومات 





ارا هده . 





رض فتسل مها خسة آلاف نقدته إيإها » وإعت فيها 
بعض ماتملك منحلى ومصوغ.. وقمدت فى دارها تننظر النترجة 
على أحر من الجر 

وطفق الشبخ يتودد إلى 2 علال » وبلاطفه حتى نى 
الاضى القدم » وأحنّه من نفسه محل" الثقة والرغى . وما 
استيقن | بين ذلك من الرجل حتى قال له ذات بوم - وماعلى 
انفراه - : ب ب إفى أرى فى النام أنك لست خير فى أملك 
بان كونها قشت" زهرة مها عائسة بار » فقد 
حادت عن طريق الشرف والاستقامة من غير أن تحذظ لك 
ENG‏ . وأ اتل إذا ريت" رؤب جات 
كفن البح . وات الشبخ قد أوعل إلى يعض أعوانه 
فأخبروا علالا بأن رعر'شه أسبح مضفة فى الأذواء » تلوكه 
ألسنة الوه » وأن النساء فى الجامات وفى الولائم والناحات 
يلقن أهله بألسنة رحداد . فا كذب الرجل فيا سمع » وأسرع 
إل « خيرة » إفنك عسمنها وأعللما بطلاقها » وم ما تزال 
ہمد عروساً فى خدرها » ول ينصل خضابها . وغدا عليه الشيخ 
فى وجوه من أعوانه وشركائه «يتوسل اليه» أن يراجع زوجته 
الأول » ويقول له : بى إفى أرى فى النام أن جبربل عليه ال لام 
قد زو جكها من فرق السموات العلى » فأذعن ن الرجل ٤‏ ول يكد 
ينقغى يومه ذاك ح كانت قو جلت عليه صرة أخرى 

لقداطمأنك < خيرة” 5 6 إلى الام » وحسبت أن زواجها 
هذا قد جمل خدا أوخدتها وشقائها » وظنت آنا بهذا الزواج 
مقبلة على حياة منزلية هاثشة سميدة لا ران فما ولا عنام 
فاذا مها نتاق هذه السدمة الم 
فيها ء فتملاً نفسهاحيرة واشطرابا ؛ وتماثوها ظلمة وبأ ء التاق 
الصبر ولا الاحمال » فتحنق وتثور انتقاماً لتفسها + قذا هى 
تقر من نفسها » وقد ضات البيل » واندفمت فى الغى 
وسقطت ف الموة النى لا قرار لها 

وأراد الشبخ أن بحج إلى بيت الله الحرام لا إعانا واحتا) 
لأنه من بزعمون أ ب الفلاق تمدل عند الله واب 
حجة وعمرة مما ؛ ولكنه بريد التكسب والارتزاق » فطاف على 
الناس يستمينهم على لحج » فيزم لهذا أنه سيدهو له الله تمالى عند 











بة الألمة التى لا رحمة 











البيت المرم » وزم للا خر أنه سيستخفر له عند مقام ابراهيم » 
ويتناول على ذلك أجرء سلتا . أما الذين تر مم سلفا أغان 
« الأردية » و « الماثم » و « السبحات » وما إلى ذلك مما 
سيحمل لم ممه من الحجاز فوم كثير ون يجدا » لا يكاد يأخذم 
إحساء . وانتهى به الطان إلى ضهيته « خيرة 6 فدخل عابها 
وهى فى متها » وقد أثرت من حيانها الجديدة الاجنة 
وأسبحت ذات مال تفجات لرآه وأدركها ال مياء » غير أنه أخذ 
بين لها مامى فيه » وبزعم لها أن الله قد غفرلها يع مااكتسبت 
من الحطيئة والأئم . وتال لما : با بنيتى إنى أرى فى المنام أن سيد 
الوجود (ص) يقول لك : طوف بالبيت العتيق وزورى تبرى 
خر جى منذنوبككيوم ولدشك أمك » فان م:-تطيعى إلا لاج 
عنك هذا الرجل الصا ( يعني الذي 
وم زل با حتی آمنت له » ودفمت إليه سار النفقات لبحج 
عنها . فلما آب جاءها يبعض المدايا مكتوبا عام : « إلى الحاجة 
خيشرة » !1 

كان الناس فى بحبسوحة من الوسر والرخا 
الدرام والدثائير فكان الشبخ فى نمم وعيش ردخم » يأنيه رزثه 
رغداً م نكل" مكان : هذا يمطيه رطا من الحم وله (ld‏ 
بوميا » وذءك يمطيه شي من الحضر والفوا که » ومجم ل له 
عطاء غير يذوذ » وذلك ادى اليه قنطا رامن الس ميف ء و اها 
له جراية شهرية وعكذا الح ال » فكان إذا دغل السوق خرج 
منها و« قفته 6 ملاى ‏ انا يكل ما هو فىحاجة اليه . فلا 
أعسر الناس” » وضاقت عليهم الأرض عا رحبت » وضانت 
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لمم نمم من شدة ما يمانون من طننك نضيتمواره 
الشبخ » وانفطمت عنه الروانب والمطايا » ول يمد غلا 0قفته) 
بالجاق » ول يمد يتمس لنفسه صدقة جارية عند أد الباعة إلا 
وجدها قد بطلت . وقطمت الأزّسّة دابهاء فالأزمة إذذ هى 
السب الأول فى ”مساب هذا الشيخ » وزملائه من الأشياخ » 
فان کان لا لم أن يلوموا فليلوموا هذه الأزمة الخائفة » 
وللوموا بمدما هذه اليَظة الشاءلة التى شات الدنيا كلها » 
ثم يأنى بمد ذلك دور هؤلاء السلحين 
(وھران) 











تمد السميم الزالفرى ' 


كمه اة 





الحا الأدبية فى الحجاز 
بقلل عبد الجيد شبكثى 


كان الأدبالمربى مثال الكل والروعة والازدهار والاتتشار 
فى دولة الأمويين وفى صدر الدولة المباسية . وكان نميب ا لجاز 





من هذا الازدهار طيباً ص موقا » وانتغى خلوه من الأ.داث 
السياسيه أن يحيا موا حقى جر دمن الم والثقادة وصفر من 
من الرجال المتازن » وعمات المجرة على عو مقومانه ومميزانه 

ثم يدرت إدرة من بوادر الهوض ونسمة من نات المياة 
يمد فنفخت فى الحجاز روح اليقظة القكرية فأخذ جم 
ماضيه يفضْل حهود البمض مرن أبناله الخلسين الذين جرى 
فى عمروقهم الدم الحجازى المر فتأئروا لتدهوره تارا قويا جمل 
«قلونهم تنقطع أسفاً وحزنا على الماضى المزيز الذى ذهب هباء 
متثوراً وغرق الحجاز بمده فى الجهالة وأضاع تراله اليد 

سرت اليةظة فى أفكار بمش شنباب المجاز وأحسوا 
بإلواجب الوطنى وتنهوا إلى فضل الأدب فى مبضات الشموب 
فتأسنست لجان للاجباع » ونواد للأدب حيث قاموا فنلوا رک 
أديية لا نشوا شائبة بالنسبة إلى تلك الحالة وبالنسبة أيضناً لمدم 
وجود مؤهلات كافية لدرس الأب » حت الدار س كانت إذ ذاك 
بسيطة.جدا يتخرج منها التليذ وهو لا يعرف من مواضيع 
الحياة شيئا 

ثم جاءوورالتكو ين النهضة الفكرية وكاز ذلك قبل عثمرة أعوام 
ي نغلم فى خلا ما أدبا المجاز الشمر وكتبوا النثر ونشروا 
تماذج منه وأعلنوا عن أفكارثم وسجلوا آراءم » فشعر الحجاز 
١‏ مشى فيه ؛ وأحس ال الأدب والفنمما » 
وحينذاك قام أحد أدباء الحجاز البارزئن27 وأسدركتاي أ 
6 بين دفتيه غنارات لأدباء الحجاز فأثبت للأمة أن هناك 
أدبا راقيً يدع الأدب المجازى . وقد ند فى هذه المجموعة 
روح الحجاز الأدبية ممثلة من حيث ححة النزعة وبساطة التفكير 
وجاله » فكان غمل هنذا الأدنب بشير يقظة فكرية منظمة » 




















١‏ ) هو الأستاذ تمد سرور الصبان مدير إدارة وزارة المالية 





وقد كان الأدب الحجازى فى ذلك المهد بسيط] شأن كل شىء 
فى بدايته . ولكن الأمكاركانت سائرة مع الحياة متأئرة بإتجاهها 
فل عض وقتطويل حتى نطجت تلك الأفكار » وازدهى الأدب 
يعض الازدهار » ولولا ما نشأ بمد منعوائق شتی 
الفكرية بعض الشىء لاضمارد تقد.م! . ونستطيع أن تقول هق 
إن الوفقين من شباب المجاز فى الناحية الأ 
جدا ‏ والكتاب البارزين فا لجاز لا بزيدون على 
الام المتازة هى الى صورت مبلغ تأر المجازبلية 
ومدى إدراكه . أما قراء الأدب فكثيرون وثم ممن نم 
الدارس االية » ومؤلاء بلا شك يرجى لهم مستقبل طيب 
مرموق 

والحجاز اليوم بفضل الله ثم بفضل جهود أبنائه الخاسين 
متقدم بمذماوات وابة الى الامام » وميال الى ا-تذاء أدب 
مصر ونزءاتها الفسكرية » ولاغرابة إذا شابه البعض من أدياء 
الحجاز بمض أدباء مصر فى روحهم الأدبية وسار يكد ويجمود 
فى الحمنول على ما ريده فوق ذلك من الثل الأءلى حتى يدرك 
اللرى الذى يقصد. ١‏ 


وقفت بالرية 







والأدب الحجازى اليوم رمز لما فى أفثدة اللجازبين من 
عواطف واحساس وحب وولاء » ولافى نوم من ,شمور 
وكرم أخلاق » ولان ضمائرثم من مبدأ واستقامة وغرام ميق 
بالمرية . وتختلف الأوساط الأدبيسة اليوم بإخئلاف قوتما” 
ومداركها وتطورها وتجددها وا يستتيْمه هذا الاخثلاف هن 
تأر بأساليب النقد البرئى' والنأمل المتع والبحث ااناشج » 
أو التقد النهانت: والنظرات الجوفاء والبحث الضميف الم » 
وهذا الاختلاف يعطينا سورة واغعة لاتطور والتجدد فى الأمكار 
تتحد مع أواميس الكون فى نشو وتطوره . ولوس قرييا على 
الحجاز أو المجازبين أن يتأثروا عؤثرات هذا الدسر المدرث 
دفو ورم »وان ارق حياتيم ساك ال اقاس أسالاين 
جديدة فى المياة والأدب » قان ذلك من بوادر النجاح وأسبايه» 
وهو دليل اليقظة » ونؤمل أن يتال الأجاز نصيبه من التقدم 
والشهرة والحرية الى هى من مبادى” :الحياة المححة في هذا 
المصر على أت هذا الروح الأدى السا التبثل اليوم ف 





AAV اسا‎ 





صورة مرم لبان العاوي: فى ممم 


٤‏ - تقى الدين السبكى 
بقل مد طه الحاجرى 


E 





واد خلفت له هذه الولايات متاعب غير قليلة » وأثارت 
عليه.دفان من المقد وسخائم القاوب » ققد تقم عليه ولابته 
قضاء الشام قوم من أهلهاكانوا يطممون فما ؛ وأخص دؤلاء 
أسرة جلال الدين القزوبنى قاضى قضاة الشام من قبل » وطبيدى 
أن يأخذ ذلك المقد سببله من السماية والوشاية والتحريض 
عليه والتنفير منه ؛ ثمكانت ولايئه لاطابة الجامع الأموى مما زاد 
الأ سنت على إتإلة ؛ فقدكانت نلك اللطابة فى بيت القزوبني 
كذلك » ويقول زين الدبن عمر بن الوردى في تاريخه : « لما توفى 
اللمطيب. بدر الدين مد بن القاضى جلال الدين القزوينى خطيب 
دمتشق تول السبى الخمطابة » وجرى بينه وبين تاج الاين 
افیف احم أنى اليب التو وقائع » وى آخر الأ 
توصدت الدما مع تاج الدبن ؛ فاستمر خطيبا » . وكذاك 
أغضنت ولابته مشيخة دار الحديث الأشر فية قوما من أهل الشام 
كانوا برشحون لها شس الدين بن النقيب » ولقد سيةت اليه 








هذه الولاءة وهو کاره » إذ كان قد رأى أن الذهى هو الأحق 


الحجاز حسب ماهو مشاهد وملموس هو بلا شك تأر ميع 
ومعقول » وهو الأمول أيش) لبلاد لما ماض أدبى .حاقل 

وأداذنا يشعرون ويتأئرون بعواءل الحياة الفكرية ويجيدون 
التصرف فى فنون القول ويبدعون فى سبك المبارات ووضمها 
فى قالب من المسكنة والذوق لبحوزوا قصب السبق فى مكرك 
اليا ياة الأدبية وليرفموا اسم بلادم اليا » وهذا مابرجوه ويناصره 
كل ويب حجازى وهب موهبة الاحساس والشمور إإلياة 





وفرائضها ‏ وليس وله الجد ثمة ركود ولا فتور فى النفوس 
والأمكار 
ص( عب اليد تبكثى 


مها » وقد عينه ما لولا ساطان الشهوات کا سترى ذلك 

هذا وجه من وجوه الال فى الشام » وقببل مماكان يسبب 
له التاعب والآلام ؛ وهناك وجه آخر يتماق عا أشرنا اليه من 
قبل تما أوجده مذهب ابن تيمية من تفريق وأخروج على الذهب 
االرسمى السائد 

وقد رأبنا أن اختياره كان منظورا فيه إلى تلك اطالة من 
الساطان » ونقول الآن إن القوم فى دمشق كانوا يرون فيه ذلك 
أيضاء وکوا يأملون أن يخلصهم من آثار « الحنابلة » وما أثاره 
زعيمهم القوى الجديد ؛ ولمل الطامع الشخصية حسبت فى 
ذلك سلما عكن أن ترتقيه وتصل به إلى أغراضها فى مظور دنى 
ساب ؛ ولكن تق الدبن کان أ 
كا كان أ كبر من أن يخلط فى تقدبر الأمور ؛ فأغضب الطامءين 
ولم رض جاعة التعددين التكلنين 

وهنا بحسن بنا أن ننقل نص ما حكاه التاج السبكى عن أبيه 
فى أثناء ترجته للحافظ أبى المجاج اازى » ففيه صورة دثيقة ' 
حية لما نحن بصدده » قال : 
. وحى لى ‏ فبا يحكيه من تسكين فتن أهل الشام ؛ 
أنه عقب دخوله دمشق يليلة واحسدة حشر اليه الشبخ 


ع اناكم - 


من أن بنخدع عثل هذاء 





مدر الدبن سابان بن عبد ا 
الامام يحبه - قال دخل الى وقت المشاء الآخرة » وقال أمورا 
بريد مها تعريق بأهل دمشق » قال : فذكر لى البرزالى وملازمته 
لى ثم انتعى الى ازى فقال : وينبنى لك عثرله عن مدرسة دار 
الحديث الأشرفية » قال الشيخ الامام : فاتشمر جلدى » وفاب 
فكرى » وقلت فى نفس : هذا امام الحدثين ! والله لو ءاشن 
الدارةطني لاستحيا أن يدرس مكانه ١‏ قال : وسكت » ثم فندت 
الناس من الدخول على ليلا » فقلت هذه بلدة كثيرة الذتن ؛ 
فقلت أنا لاشيخ الامام : إن صدر الدين الال لا ينك رتبة 
للزى فى الحديث » ولكن كانه لاحظ ماهو شرط واتفها من 
أن شيخها لايد أن يكون أشمرى المقيدة » والزى وإنكان حين 
ولىكتب مخطه أنه أشعرى » إلا أن الناس لا يصدقونه فى ذلك 
فقال : أعرف أن هذا هو الذى لاحظه صدر الأبن » ولكن 
منذا الذى يتجاسر أن يقول : اأزى لا يماح لدار المديث ؟ 
والله ركنى ! ما يحتمل هذا التكلام 1 


كان الشيخ 








خده ازماة 





فأنت ترى أن أول ما ووجه به السبكى ف الشام هو الانكار 
على البرزالى والزى وأضرابهما ؛ من يمون بإلبل مع ابن تيمية 
وأن ول ماتقدم به اليه فقهاؤها هو « اعلان المرب » على 
هؤلاء » وموقف السبى من هذا موقف تبيل عيد » فقد رأى 
الأمس فتنة لا ينبغى أن يفنتن فما مع الفتونين » فر كن الى دينه 
وشميره » وترك بنيات السبل » ولم يعبأ هذه الصغائر وما تنطوى 
عليه من انذار وتهديد » ولبث مساحبًا لابرزالى ملازما له » الى 
أن خرج إلى المج وقضى تحبه » ثم ماذتى" يذكره ويثنى عليه 
أطرب الثناء » وأفر الزى فى مكانه بدار الحديث الى أن مات 
سنة 45لاهء وكان يكبره غاية الاكبار » ويحث ابنه على 
ملازمته والانتفاع به » لا يصرفه عن ذلك تقولات التقولين 
ولا ازورار الزودين 

ولا مات الى كان نمت مظهر آخر من مظاهى هذه الفتنة 

فى تعبين خاف له » فقدكان الذمى هو وحده البقية الباقية من 

وجال الدبف ث ادر بتولى مشيخة « دار الحديث » ولكنه 
كان ممما عشايمة المنابلة شيمة ابن تيمية » فال عنه القوم 
لذلك » ورشحوا تس الدين بن النقيب » ودعوا له ولوا 
فى الدعوة . أما السبى ‏ واليه حق التميبن - - فلم بثلبه الموى 
ل الى » ول تأخذه فى سيبل الم عصبيسة » ول يبال بسب 
الساعين » فمين الذهى فر ذلك النسب . وهنا اشتدت ثورة 
القوم وعلا صخهم > وهو مصر على رأيه حتى ليبق بد من 
حضور نائب الشام وكان فى ذلك المين « الطنيما » » فلم يستطم 
التوفيق . وأخيراً رأى شيخ المنفية أن عل الأزمة بأن يتولى 
الشيخة السبى نف-ه » ووافن الأمير على هذا الرأى وهو يقول: 
دام الناس بهذا الل الذهى وقاضى القشاة » وقاضى القعناة 
أشعرى قطما » وقلع الشك بإلبقين أولى . » وانتهى الأمس على 
ذلك يمد أ نكاد يفغى إلى فتنة لا يعرف مداها 

فوةف السبى هذا من تيمية وإغضائه عن ال عبية 
الذهبية هذا الاغضاء وعدم مسابرته الأشاعرة ىكل ما يشون 
أفسح الال أمام التخرسين » ومكن المقد من أن يجد سبيله 
مدا بين ججهور الناس وفى الس -الحاسة » ولا سما فى بحاس 
اب دمشق » ففسدت السلات بين الشيخ وبين أغلب 
الذين تولوا نيابة الشام » و كثيراً ما قامت المرب ببنه ويينهم » 


















وماکان يطمئها إلا ماكان ولاة ذلك المهد معرضين له من المزل 
الوشيك أو الفتل المفاجى* 

على أن اليب الأول فى توتر الملائق بينه وبين الاواب 
يرجع ‏ فى حقيقة الأمس ‏ إلى صلابته فى الأق » وصراحته 
فى تقريره » وتقديره افدر متضبه » واعتباره إياه حرما لا بنبنى 
لأحد أن يتطاول اليه أو يتال منه ؛ فهو الحفيظ على الى الذى 
جاء الشرع ببيانه ؛ مكل تفربط فيه » أو تمريض له » أو ملاينة 
فى تنفيذه فعا ممدها إلى هذا الشر ع الذى يقدسه » وحاشاه ! 
وكان الولاة من ناحية أخرى»ء قوم تا » أدعياء فى الدبن » 
لا بتمدى إعانهم مظهرم » ولا يمرفون الق إلا أمرا ينفذ » 
وشهوة تقضى » وعتوا واستكبارا فى الأرض ء إلا قليلاً منهم 
ثم كان بزيد اشطاراما ماکان يلفيه فيها من السمايات وال م من 

كانوا بداخلونهم من أهل الشام » ومهم بعض الملماء مثل شہاب 

الدين الممرى الذى كان بقع فيه فى بحاس الأمير'ابدغمس 9 
وما يدل على دسائس اقوم عند الولاة أن أحد مولا الأمراء» 
واسمه نما بورده صاحب العبن‌ات:( طفره تمر ) ٩‏ كان قبا يول 
من أب الناس له فى مصر ء فلا جاء إلى الشام غتيره عليه 
الشاموون » وأعانهم عليه امتناعه من امنثال أوامره 

ولقد ثم السبى عرة أن يستقيل من منصبه » وكان ذاك فى 
ولاية ايدغمش سنة ۷۵۴ 222 » وكان قد بلغ فی ممانده وإيذائه 
مبلغا كبيرا . ولكنه يظهر أنه رأى فى هذه الاسبنقلة فقا 
لشهوته ؛ وتخليا عن واجبه » فمدل عنها واستمر فى يحاهدته . 
وأراد ادش أنبتخلص منه » وأن يلتجى' إلى دهوى الابن فى 
محاربته » لؤمل نومع النتماء نتوی عليه س وما كانت توزم 
مقدمات الافتاء- وكاد الأص يتم لاثائب لولا أزجاء «البردى» 
الى الشبخ يطلبه الى باب الاطان فى أمى من الأمور » فذهب 


الى مصر ء وهناك أوحد أزمة غير هينة الملل ؛ فقد أصر” على 


)١(‏ الاي علاء اش الناصرى » وقدكتب الفريزى ترجة 
لمياته عند كلاءه عن خوخة إيدنمش ( ج؟ س سه + س ط بولاق ) 

(؟) عكذا يقرأ سمه فى نخة الطبقات للطبوعة ء ولمله طنز دمر 
كا يترد دكثيراً فى ان إياس واافريزى > وتول نبابة دمدق سنة ٠٠١‏ 
وماث أرل جادى الآخرة سنة 7/45 

(5) عكذا دد التارغ التاج السيكى » وفيه نظر > فان مدة نباي 
إيدتمش »كانت کا يقول الفریزی : من ۲۰ صفر سنة 47 7 إلى ٣‏ جاذى 
الآخرة من هذه السثة 











ارا 


oA 





ألا مود الى الشام وقيما ايدتمش » ولیس من اليسير عز ل ناب 
من أجل قاض مبماعلت منزله . ولكن القدركان أسررع إلى 
حل هذا الأزمة وأفضى فما من كل تدبير وقضاء » فقدجاء الخمير 
عوت ايدغمش موت النجاءة » وماد الشيخ الى دمشق يميد 
سيرة المن الجاهد الظافر 

ومن آذاء واضره نائب امه « أرغون شاه » » تول تيابة 
العام سنة ۷٤۸‏ » وروی أن الشبيخ كان عك بطرزء ويقول 
له : « ا أمير ١‏ أا أموت وأنث غوت ١‏ » وتأمل أنت فى هذا 
قوة الاعان والجرأة فى الح ٠‏ وقد ظل ذلك الرجل فى نيابة الشام 
سنتين ثم قال 

كان آخر هؤلاء النواب أرغون الكا. 3 0" , وكان رجلا 
فظا غيلظ الفاب . وقد حكى چا الد أن أنه « کک مرةى 
فما » وعاده أرغرن الكاملى نائب الشام 
وكاد الأمر طلخم شاما ومضز » فقد کر اقافی ملاح الاين 
الصفدى أنه عبر اليه وال : يا مولانا ! لقد أعذرت » ووفرت 
ماعليك ؛ وهؤلاء مايمملون التق اق ؟ فل تلق بنفسك الى الم 
وتعاديهم ؟ فتأمل ملي ثم قال : 
قليت الذى بني وبينك عاص . وبني وبين المالين خراب 

و! يجبا لنلك الشيخوخة النى لاتزبدها الأيامإلا صلابة وقوة» 
وذلك الاعان الذى لا تزيده ماه الفوة إلا غلبة واستملاء 











ومكذأكانت حباة تتى الذئن السبى فى الشام : ملجأ احق 


يلوذ به وإمتصم ومثالا للخل القوى الذى لا يقث » وآية من 
آيات الله على قوة الروح الانسانية «نى خلصّت من الرعونات 





والترمات فلا ناما غالب 

واند كان ا لين الى الوطن مهز ذلك الشبخ هزا» فذهب 
الى مسر » ولع عليه سلطانها ثم عادمنها الردمشق سنة 704 
(f \rer)‏ 


فى ذى الةمدة مننة ۷٠١‏ ه ٠١١١(‏ ) نال منه الضف 
وأمركه امرض ؛ ولا اشتد عليه اسبتخلف على قضاء الشام ابنه 
ناج ادن + فتقلده . وكان فى أثماء مرضه شديد الف على المودة 
الى وطنه عظيم احرص على أن يدركه فيه أجله ؛ فسافر الىمصر. 
(1) هو الام سيف الدين تول نيابة دمعت ١١‏ شما 


اوقد أورد المفريزى ترجة لمياته عناسبة كلامه .هن دار رفون (ج ۴ص 
5 ط ولاق( 





ولبث فيم أياما يكابد الملة » حى أدركته الوفاة ليل الاثنين 
۳ جادى الآخرة سنة 755 ( ٠١‏ سبتمير سنة 01584 ) وخلف 
ميرانا ليلا ذخا ٩‏ مما صنفه فىكثير من الفنون » وميراما 
آخر أجل وأضخم فى ابنيه الملامتين : هام الاين وناج الاين . 
واءل الله يونقتا لدراسة حياتيهما » ورسم صورة للا 

كلية الآداب قر ل اطامى 











(۱) قاب ابن الماد فى شذرات (١‏ 
مطولا ء وسر الخعصر متها يشتمل على ما لا يوجد فى يره من تجرير 
وى رواسا 





ن انالف وال زگ والنشر 


التصو ر ف الاسلام 
عند الفرس 
للركتور کی ر مس 
أمين دار الآثار المربية 

أتمت لطنة التأليف طبم هذا الكتاب: » وهه تصدبر 
الاستشرق الكبير الأستاق جاستون فبيت.» ومقدمة يقل 
الدكتور عبد الوهاب عنرام 

وفيه موجز لار إبران من الأزمنة القدعة حى العصر 
الحاضر ؛ ثم فصل عن نشأة النسوير الفارمى وما يقال عن 
حظر الشريمة الاسلامية النسوير وعمل القائيل » ثم ستة 
فصول أخرى تبحث فى تطور صناعة التصوير فى إبران وف 
الدارس الفنية الخنلفة الى ازدهرت فما : مدرسة بقداد 
أو مدرسة المراق » المدرسة الفارسية النثرية ؛ عصر تيمور 
وخلفائه » مبزاد ومعاصروه - مدرسة بخارى ؛ المدرسة 
الصفوية » عصر الشاء عباس وخلفائه وظهور الأثير الأورن 

والكتاب خلاسة ما وسات إليسه أبحاث عاهاء الآثار 
ومؤرخى الفنون الاسلامية فى انجائرا وفرنسا وألانيا » 
ودراسات خاسة لما فى دار الكتب الصرية وأم التاحف 
الأوربية من بدائم الصور الاسلامية 

وبين صفجات الكناب حمس وخمسون ١‏ لرجة »كبيرة 
مستقلة فيها بون زع من أمم ما سور السلمون ` 

ويطلب من نة التأليف ومن الكانب الشهيرة 
ونه ۲۵ قرشا عدا أحرة البريد 
















.0 ازسالة 





لاڈستاذ عبد الرحن شكرى 

باروح إلف أليف الوت والختر 

قوی اسألى عن أليف الم والسبر 
أو نابيثى هائئاً بالل يؤشنى 

ف كات ايت أمن شوق ومن فكو 
وخی فرق قوم كنت زيتهم ‏ كالطيرتهبط فرق الوكر فوالشجر 
فان نورك نور النجم برشدنا ورحلة الميش تحكى رحلة السذر 
أو كاللانك تهدى وهى خافسية 


ومر النفس يرا ليس ف ابر 
#جزعن الشر لم أبصره فى فر . ياشرماَلنَالأحباب من تفر 
غرارة ربا لوعشت مابقيت إذْاعداك الردىعن مط البشر 
هلتلكطع الصباتودىالمياة به لابل غرار فؤاو غيرذى کر 
فمانك الله أمن و كتف وقلاس طي ركصون الرء لذ خر 
کاما انت ذخْره لا جود ر على الد تی ومن ضر وم نأشر 
ماأقربالیتمن سیو إنبمدت ‏ مكانة بين هذا الوزد والمَّدرٍ 
إن الأول خلفونا بعدمم ومضوا ما خلنونا وإن غابوااعن النظر 
هرف الأمان را والأرواح واف رگر مناوف القلب والأشجان وال گر 
فكين نمز ع من تدر واوا إلا إلى النفسحرزاريم من غير 
يا قرب دارم من واصل هم بالنفس إن ل يكن بالعين والأثر 
ووحدة النفس من سى يفابرها ٠‏ أشدمن وحثة فى السمع والبصر 
من حاضرين وإن مانوا وإن بعدوا 
وإن غدوا كديث اركب والسر 


ورب كرىتعيد الت یشبح يكاد بس لولا رادع الحذر 
ماض من الدهى والأقوام يخيرنا أن لا مسافة بين:الهد والحثر 
عبد ار می شلرى 


زهرنى الختارة 
بقل الياس قنصل 


يازهرى العاطرة الناضرذ هل شوه ت كنال لم حستك؟ 
جنتك فى الليسل ید“ جائره فو ہا نعلت رتك 
لفرقتی » ما سيّبت ينك 
يازعرف جلائع ابيع ا لتبدعى المجة فى روضتی 
ورصّت ذاك الها آم من الندى الباکی بلا متلق 
نک المزاء فى مبجق 
يازهرتى عنك سينأى الثتون 
وبمدأن كنت مقر الميون متستحين من فى ناظر 
بعر عن جمالاك القائر 


وقد تأيت عن حى الثامم 





أما أنا یازھرتی ء فلأمى أنْشبْ فى جوا غل 
أبمدك الدعرث وقلى احنسى من الرار أكؤساً مم 
أربت می أن أناله لري" 


يازعر ى کیف مدق الزهور ر إذا رأين ععرشك الماويا 
تطوف حوله بقايا العبي هاسسة:ولى القضا ناثيا 
بها ء وغادر السنا يأكيا .. 


والطير “إن تال فاذايكرن لما جوابى عند تغريدها 

م رفرفت فوقك بین النصون وأعمتك مرن أناشيدها 
نجوى » جلاها بترديدها 

يزمر هنأ الار ‏ بماحبله روضتى من أريج 

وليغتم نضرتك الام وليسكر الف بحسن بيج 
فق ثناياك بهام عوج 

يا زهرى كذا ا القضاء و عكر » فرشا لا ينيد 

وبأسنا يبع عنا المزاة ويجمل المي بهذا الوجوذ 


حشرجة» فيها المناد الشديد... 
(عاصمة الأرجنتين) اياس قنضل 


ارسسالة | 


الليلة الثانية عشرة 
Twelfth Night‏ 
ا 
الشهد الثانى : طى ساحل البحر 
« تظهر يرلا والقبطان والبمارة » 


فيرلا : أئْبلادهذه ؟ رفقتی ۲ 


القبطان : إيليريا | . 

أنى یسیم ! 
من مخ سكتها ويكل الأنن بها وام 
مالى و إبليريا !.. مه .عله مثىنها ؛ هلمستخيلاً أروم؟ 
ن للحن أن تلى 1 
ولا : بمثلها الحظ لصنوىكريم 1 
القبطان : 
صدتت باسيدى » إتى أعمد رَجْواك » ورف علم 
لا طق الاء عل لكا " وزع تعن 






وام ازور حتى لقد 
رأيته يبح فى لجة 
رجاه شد ' بأعضاده وأته ذاك الجاع المزوم 
ف البحر ضمالطذلٍصدرالرؤوم 


بظهر ذاك الميوان المظلم 


ولدائج” الحتن من حول “قدراضه فهو ول حيم [ 
رافبته ما اسطمت حتى اختفى عنناظرىنحتظلال الغيوم ! 
فيرلا : 

الما أن عل اشا نجع قلبين بقلب رحم ! 


سلامى أ وحت - وأيّدتَما أوحتهل - أنابن أنى سليم 

أتعرف هذى البلاد ؟ 

القبطان : أجل بلادى أعرفها يدا 

ثلاث من اشاع تكنى نتو نا مبثأى ت“ والولنا 
.۷ أذتم :امد 





قيولا : ومن لی کنا ؟ 





القيطان : سید رك عقا » وسما عندا 
فيولا: وماذا امه ؟ 
القبطان : از 
قيرلا : آرستو؟ أنى کان اہ لی ع ٩‏ 
وأعرب كان ! 
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القبطان : وأعزب م 1 .يبأو شىالصّدى 
بإغرامه بأوليشا الي ل 

فیولا : ماه ؟ 


القبطان : طازا كل ال ۲ 
ع وأؤصى بها بل الأوحدا 


به بعد ذلك نی الردق 


أنوها شريف قمى منذ ها 
أخاها المبيبة إللها النى 


قآلت أسّى لاتری اوتا شر منبمده رجلا أبدا(؟) 


ؤولا: 
وعتهارمن مسكينة 11 لوأ مها ! ريما رى أساها 
رها أستطع أن أنشر | وألققى نذوره فى راا 


وأريها صوايها فى هوى الاو ٠‏ تق » ا دنياه فى دنياها 


ريا تستةر حالى » وبدرّی ‏ ممن أنا 

القبطان : خطلة “مالا أراها 

نا حرمت على رل الملا ب طر٣‏ أن يق ربوا من رجماها 

لن تری وجه طارق منهم قط 3 الدوق ننسه إن" أناها 

فيولا : 

لك: باسيدئ شمائل مره لاتراها حين فلا تبزاها 

غبت فيك باطاً من معان هاء ولتك ظا ‌آمن حلاها 
: الطبيعة حاب 


لال إت قلت 
ك“ وقل لى هل أنت من رشاها؟ 


ليسهذامن دأبها ؛فجىككسو 5 ب الروض لينها وبباها ! 
و إليك اطمأن قلى » وما أ سب ننسى نضل' فيك هداها 
کن عمادى فى خطة ر مانم مب لکن لاشك فى جدواها 





e >‏ : اتر 


AY‏ ازا 


ے 


اا _ 


تاق م بيرالدلاو بمد النجاح المظم الذى أحرذته روایته 
« الرحوم ماتياس باسكال 6 » وكسفت تدسه أسماء اروائيين 
الماصرين » ويدأ النقدة يتحدثون عن فنه وبولونه اهم 
ثم اختير ليشغل كرسى أستاذ الأدب الايطالى با جاممة وا 
حالنه الالية عا أمكن أن بمحو من سجل حيانه بمض المتاعب 
'المادية ء وأن يسدل عليها ستار النسيان 

واسى نءطى صورة وانحة منحياة هذا الكانب وارتباطها 
بفنه » تقول إن النغلب على التاعب المادية لم يكن كل شىء» 
إذ هبت فى ببته عاسفة عكرت الجو صرة أخرى » تأعضاب 
زوجته حطمت » ووبانها المسبية تزداد ببب غيرتها الممياء 
من تلنرذات زوجها فى الجاءمة » وقد حاول بيراندلاو كثيرا أن 





وسأجزيك ماتطيب به لذ 
زر ی الدوق ف یکاہ ومن 
فكانى وقد تسزبت کالا 
واصطفانی لنفسه » وشكانى 
وسرت فى أعماقها 5 ألا 
واطبئه فصاحق کرسول 
كن' لمر ى قبرا ؛ وأترلاحالى 


شك مما ينانى من جتاها 
. 0 
عارضًا خدمتى لکی يرضاها 
E a je‏ 
مطنشتا من عنم ماعآها 
أى أفهرّت أوتاه موسيقاها 
نعو اولشيا بذيب صَنّاها 
يالى تخار لى عتباها 





؛ وفى قرارة تسیا سر لر ينتهى إلى أدناها 
إن لحك به لان فلا اق ت عيرق بثورها وكراها ! 
, بولا : لك شكرى ء هيّابنا ! 
القبطان: ‏ رب لذ منخطه! ولاأقول:شُطاها! 
على امل با كثيل 


)١(‏ اللعاء فصر العود أو الشجر 





يزيل شكو كرا وأوها. اء قسمح للا بألا تمطيه من راتبه إلا عا 
سمح له إبتباع جار أ أو أجر اترام » غير أن هذه المارلات 
| الميوان السام الذى يدعونه ااخيرة عدص ءن 
شباما ودهها بمد أن قدم الما أسلحة جديدة من الوك 
والأوهام » ول يكن لرأى زوجها أ قيمة عندها ولا أى تأثير 
فى نفسها . وعلى حين اة ذيل جالما وانطفأ بريق عيام » 
من أولادها» 
وأنهم جيم قد اتذقوا على أن يدسوا لما الم ف الام . 
ولا اشتد بها الداء فكر إخوتما فى ادظلها إحدى مضحات 
الأمراض المقلية 

وكانت المرب المظمى قد شبت واختير ابنه ابكر لخوض 





وأسبحت تمتقد أنها صراقية ومكروهة حقى 


غمارها » ونی غضون ذلك وقم أسيرا ء أما ابنه الأدغر كانت 
يجرى له عملية جراحية باحدى م 
اجتاز دور النقاهة أرسل فورا الى خعاوط النار 

وكانت ابنة بيرائدللو تتأذى من سوء ممأل الأم لا ؛ 
ولا فةدت الأمل فى ازالة الشكرك وها حارلت الاتحار» 
غير أنها جت ؛ ففسكرت ف المرب ودخلت أحد الأديرة انفغى 
بقية حيانها بين جدرانه 





روما <تى إذا 









وكان ستيغانو ‏ والد بيراندلاو س قد وصل من صفاية » 


بعد أن صمد رهرا فى وجه الصائب » فن موت زوجه » إلى 
افلاس تجارته وشياع ثروته » الى غير ذلك من الالام والتامب 
التى انتبث بفقد بصره 

ولاكان بعراندللو مشغولا فى خلال هذه الفترة ٤‏ مير ولاه 
الاذين ذهبا الى المرب » ومضطرا الى أن بةغى يومه بين زوجة 
المازا» 


مأفولة » ووالد ماحز ضرير ؛ وأباسة وصمنه 






كان لا بد من أن رج حك الأشباح اللمذية ااتى تسكن ذه نه 
وأن يقد..ما لاناس فى ثوب ورای عزيف يجمع بين روح الوائم 
وبين الخيال 

وهكذا غصت المقاعد فى مسر ح سكلا عيلاثو ليشمد اوور 
مسرحية ببرائدلاو الجديدة « ستة أشخاص يبحثون عن «ؤاف 
عمماسة Sei persone alla ricerca d'un‏ الى 8 فيا فنا جديدا 


وعالا عوج بالصور والأشباح وااشخمات اليزأة 
#H#‏ 
والواقع أن فترة التاعب والآلام التى اجتازها هذا | 

















or ارسة‎ 





الثاثر فى كافة أطواز حياته هى التى دقشه إلى أن يةول بلسان 
إحدى بطلا : « ليست الأعمال إلا حقائب خاوية تماؤها 
أذماننا » 1 

وی التى أدت به إلى أن يكره المقل » لا لأن المقل سجن » 
بل لاله صدفة فارغة لا تماؤها سوى ااذريزة الممياء . فالحوادث 
مثلها مثل الأ كياس لا يعكنها الوقوف وهى فارغة . كذلك إذا 
أريد أن بظل الحادث حيا فى الذاكرة » متت بين ظلال الرعى 
وجب أن يكون له ممنى واشح وأن تستقمى الأسباب والبواعث 
النى أدت اليه 

حتی نظريات بيراندلاو ليست. سوى. إنذار بهدم النماق 
وإفلاس العقل وتفوق الخيال على الحقيقة . وعنده أن لل واح 
لغة خاسة تتفم ها ووسائل تدفمها من وقت لاخر لاقيام بأعمال 
باهى: على حين أن الشخصيات المادية لا نتتجاوز فى علاقاتها غير 
الحديث العادى 

وما حملا على الاعتقاد 
لا مال به إلى تغشير الناس » أنه يلجأ شخصيا إلى هؤلاء الناس 
لتفمير ألذزه . ولولا زوح الرح والفكاهة التى تخلع على 
مؤلفانه ظللاً هاما ومسحة. خاسة لتبأعد بينها وبين ص كز الألم 
لكان فنه الروائى هو الجحيم والانسانية المذية 

لفد درس كل من دجار ألن بو وستيفنسن نظرية ازدواج 
الشخسية وفوضاها فى الانيان: . أما ببراندللو فهو يقسم 
الشخسية فى فنه الروائى إلى عشرة أو ماثة أو ألف أو أ كثر . 
فالفرد عنده مكون من شخمنيات متناقضة كالميوان الحرافى الذى 
تخد عنه أساطير الاغرريق . وهو لايمرف الأخلاق والمادات 
ولا يقدر الارادة أو الشهوة المغلبة لأن جيع مشاعره 6بلة 
لاتحول والتغي ولتار 

على أن أن ما برد كز علبه فنه ظراهى التحليلات النقسسية 
وتم النازمات . فشكل شیء فى نظره مرجمه إلى التفسيز» بل 
ادن شخص ما صورة معينة فى نظر أحد تحللى 
وقد قال‌ببراندلاو باسان إحدى بطلاته فى روايته 
».:.«لاشك أن مدام أذيتا هئ امرأة أخرى » 

















بمدد الأشخخاص الذذن تعرفهم والذين يعرفونها » 
وق مام 195 ترك ببرائدلاو منصيه ف الجاممة يتفرغ 


نظريات بيراندلاو البيسكولوجية ٠‏ 


للأدب والسرح فوضم روايات : حصان فى القمر» وموزلة الرت 
ح فوع 


والفخ » وأنت تضحك » وزوجهاء ودترى الرابع . وسافر 





إرفقة فرقة تمثيلية ألفها إلى عراصم أوريا ومدنها » وعرور الزمن 
تراكت عليه الا عمال بسيب إخراج روايانة”ءلى مسازح بارس 
ورلن ولندن ونيوبورك وبونس ارس وموسكو » وکن لا بد 
من أنتف يسافر إلى جميع هذه المواصم ليشرف بنقسه على 
إخراج دوايانه 

يقول ادباو تاجر فى كناب نره ین أن بيرانه للو 
ار جآ sul teatro contemporaneo‏ الاك اله بتار فى فێنە 
بإلؤثرات اللاتينية بل يدل أدبه على أنه تأثر بأدب الثمال» . 
ولیس ذا غریب من كتاب الجنوب واللاتين » والسكثيرؤن 
مم أمثال دانتزيو وجوز جديا كوثرا ند تأثئروا الى مى 
بميد بأدب ابسن وطريقته فى تمحليل الشسكلات الا 5 
والوائع أن ابسن سبق أن أقام فثرة طويلة فى ايطاليا وکن له 
الفشل الأ كبر فى نكوين مدرسة روائية مسرحية تمت الى فنه 
بأفوى اللات 

أشن الى ذلك أن بیراندلاو برع فى دم متي الايا 
وفواجع المع براعة قلا أتيحت لكاتب يعاضر 
يفلاعب بألفاظه أقلاعيا:تيخلم ماما وعلى أساوبه مسحة 
ونظرياته الفلسةية فى الانسان والروح . وايست درامانه وى 
سرد ماشية وتصوير نفسيته » فهو من هذه الناحية لا 
الحيال ولا بتكاف التصوبر » ولكنه ثمن يروحون عن أنفسهم 1 
هذه الزفرات الوجمة 

على أن الثىء الوحيد الذى يوجهه نقدة السرح فى أوربا 
الى فن ببراندلاو يتاخص ف نقطة واحدة » هى أنه زىء 
شخسياته عا بؤدى الى هدم أساس المياة والجنس البشرى » 
فبعض الشخسيات الى يشعها وسط الخيال تؤدى إلى ضراع 
الفكرة الى بنشدها الفن ااسرحى لاسا وهو بمداطيال 
لا خطأ . ولو اغتبرنا الميال واقمي] لوجب عاينا باز 
الاستنتاج أن نمتب الخال والواقع متساو؛ 
دع ,كل فبيراندلاو هو أ .كثر الكتاب الروائين والسرجبين 
ا على الرغم من عدم تحوله عن نظريته التى بضع لما ىكل 





























حو الطقينة > 





اينم ) زیی مرت 





رہام مس یاوس 


۲ بالتفبيسرفات 


The Suppliant Women 
للاستاذ درينى خشبه‎ 





يووا 

وصمت الأب انوس » . وغمرت الفتيات موجة أثيرية من 
الفرح » وتقدمن حو الآلمة يصلين ومهزجن » وينظمن الشكران 
عقودا من جان دموعهن فيجملنه قلائد على جيسد آرجوس » 
ويدعون للملك بالهد » ولدينته الخالدة بالنصر والمز والتأبيد 

وما يكدن يفرغن من صلاتهن وانشادهن » حتى ثب 
أبوهن الشيخ النهالك وثية قوية ... ويقف على شرف من حرم 
الآلمة القدس » ثم برسل فی الم الضطرب نظرات حائرة من 
عينيه الغائرتين ...كن بنظر فى كتاب ااغيب 11 

- إالاول 1 اسان يافنيات...... أسدان ١‏ إن امن 
سوق اليكن أحدائه فوق أعراف الثسج ... أنظرن ؛ ؟ إنها 











تقترب منا رويدا رويدا 1 واحربايا بناتى البائات ؟ ١‏ سفينة 
مصرية لا ريب فى ذلك ! آ٠‏ ! إنها من سقائن اللمين | اوس ! 
لاشك ! لاشك ! ھاھىذىقلاءها وشراعها ! كابية كوجهه » 
كاسفةكقابه ... وى ! تقد طوى اللاحون التمراع ؛ وأعاوا 
سواعدثم فى الجاديف ! اماما تة ان ! لاعاي؟, 
بافتيات ١‏ لاعليكن أبدا ١‏ إن لكن من عؤلاء الآلحة ذادة » 
وإن الکن منهم اة أإة 1 ويل ان يستمزى" بأرياب الأواب 
وأى وبل ؟ إن له اساعة تشيب من هولها النواصى ! لقد قدم 
الأوغاد يطلبونكر: لتمة الوحوش الذين لايذشون الالمسة 
ولا برعون حدود السماء ... لا .. لن يكون هذا ا 














قترتمد فرائص الفتيات » وتقول كبراهن : 

- «أبتاء ؛ إنا لنذوب من فرق باأيتاه ١‏ باللفزع 
الأ كبر ! ماذا أفاد سفرنا الطويل » وغربتنا النازحة ؟ لطالنا 
انتملنا الدماء » وضربئا غوارب الماء لنكون بنجوة » فأين 
النجاء ! أبتاه ! إنا نذوب من فرق ... » 

0-35 لنعلءئن قلويكن يا بناتى » فلقد صم الأرجيف البواسل 
أن يحاربوا إلى آ خر قطرة من دماثهم ٠ن‏ أجل قضيتكن ... 
إهدأن ! امدأن فهذء الآلمة حميكن 1 » 

« وهل وصير الأرجيف ااترفرن على شياطين ابجبتوس 
باأباء ؟ انظر ! لقد جموا الماذم من ماري مصر'.... أن 
لنا! من لنا 1؟» 

- « إنكن لن تبن أن تربن الأبطال القرنين فى الحديد » 
القنمين فى ازرد ؛ فلا تملمن 1 » 

= « واسكن ... لتقف ممنا باأبتاه | لا تتركنا | .فحن 
أضءف من أن نشد المركة ١‏ إن هؤلاء القادمين فى اللغينة 
الغبراء وحوش يحملون قلوي) خرساء ... وان يثنيهم أن يشهدوا 
هذه الآلحمة, إذم ضواری ليبيا » لا يمرفون قرب ولا مذبما 
ولا شريمة » ولا برهبون آلمة ولا يوقرون أوثات ١‏ » 

( يهم دائوس أن یفادر بناته » فنقول كبراهن : ) 

١‏ الى أبن ؟ ان تغادرنا ... لن تغاذرنا يا أبتاء 
- « تلان فتيات ولا نرهين شی ١‏ اہم لا بدلم من 














وقت طويل حتى ترسو سفيتتهم » وينزلوا الى البر: وبربعاوا 
أمراسها فى صخرة أو جذع ... وقد لايحدون صرف هنا 
فيقلمون الى مكان بميد ... اهدأن ... لا تذزعن عكذا ! ماهذا 
الفرق ! تلان هنا حتى أعود بش الأرجيف أو عدد ٠ن‏ 
بيلاسجوس ! لقد وعد ١‏ لقد وعد أن يحميناء وأيده الشمب 
كله فى ذلك ..... تلن ..... لاتفزءعن ..... ولا تذهب. 
قلوبکن شماءا ١‏ » 
(يخرج دانوس ) 








o. ارسسالة‎ 





= 
ولع الفتيات ويتفزعن » ويتضرعن الى الآلحة 


من ذلك البلاء الننظر » وبرسان أنشودة طويلة < 
والسفيئة تقترب | 






وھی كلا اقتربت وجفت نفوسهن » وخفقت قلومهن » 











وتبلبلت أبكارهن ء وتملقن بالدى المرصبة تى ... تثاجت حتى 
مأ .ىال صرت نت تال ١‏ 
3 عن الأنظار اة .. ولكنها غابث لترسو .. 
وطفق الفتيات مهزجن ... ويصاين ... وييكين .. 


هت 
( يدخل القائد المری) 

«اسو... ش ... اصتین ! فتیات 1 حذار ألا فمن 1 
هل الى سيف البحر ٠‏ فاركين فى السفينة ممنا ! أسرعن 1 
لانقاومن » وإلا حملناكن بالذوة ! أسرعن » وى ! أنتن 
لاتتحركن ! سرن يافتيات ! إن لم تسرعن فستحل بكن 
نقمة | سنشدكن من شءوركن ونجركن على الؤى والأحجار 
حتى تدبى جسومكن ؛ الى البحر ... الى البحر ١‏ 6 

( ويتفض ال إنود فيد'فمون النتيات فتغول كيراءن : ) 
أا الشوادى وويل لأميرك ! ليت هذا 
الام ابتلمك قبل أن تسلوا إلى هنا >١‏ 
انسح لم ب فيات ألا تقاومن ! نكن شميفات ٤‏ 
انوة أنةستع ماتشاء بكن أ دعن هذه المهالس حول هذه الآلحة 

التق ابد ما تسخر منكن ١‏ ستحملتكن السفينة إلى أوطانكن 
فالجذار من القاومة | » 

«كلا! لن مود إلى جنة الأرض وجحم الةلوب ! 
الثردوس الذى يفيض كل سنة دما يصهر الماطفة ويحرق 
الشاوع . « 

- « وبمد » إننى مرغم إذن على استء)ل القوة الطلقة الى 
يخوليها الأمى الذى بيدى ! سأنتزعكن من مقاعدكن هنا 
الحرم ! سنجركن من شمو ركن وخ ركن » ونبحر بان 
برغ کن 1 « 

- ه أنت تهر ق كان عيون السماء مثمشة عنك ١‏ كنك 
إذا كنت وط الجة لم تاشن شيثا ! أسها السكافن بلآلحة !> 

« ولوان ماشنتن ! إدعين المتكن » وستزى هلل مدع 


لمونتكن !! أبدا لن تهرين من يدى إبجبتوس أيدا ! إنكطواء 


> دويل 











مدرككن أنى وجوتن ١‏ فولولن واسخين ١‏ وأعوان وابكين 
تماستكن 1 6 

« ثم ماذا ؟ زدنا من وقاحتك يان النيل ١‏ بذاء ! أبها 
السخ 1 بيب الماسيح ١‏ لينها تطممت ك٠‏ أو خلات ثناياها 
بلحمك قبل أن بحىء إلى هنا ! 6 

= لاسو .... ش.... کی حسبكن صراخا ١‏ إن 
ل ترضخین ٠.‏ فشموركن نمك يينا ويبنكن ١‏ ستجركن نها 


إلى السفينة يانتيات 1١‏ 4 





( يهم الجند أن يجرومن 1 ) 

- « أب ؛ أبن أنت اأ ١‏ الغوث الغوث ١‏ هذه المناكب 
التامظة ١‏ يا أمنا الأرض ١‏ ي أبانا زيوس ؛ عونك يا آلمة ١‏ يايد 
الأولب ١‏ نحن حفيدات بو !! أدركنا ا قاد 
الشوارى ! 6 

« عبتا تستصرخن آلمدکن با فتيات؟ ہی ليست لنا 
! فنحن لائرهها ولا مخشاها ! إنها لم تنشئناء ول خناط 
بقلوبنا ... حن لا نبالها ! 2« 

( برها مخ شم وره ) 

ويلك أا اللام ١‏ با أفموان النيل ذا الأثياب ١‏ أغرب 
فلس تأفى مثلك أسها الأدقم ! الموذالمون يا يد الأو لب ١زبوش‏ 
! إلذهى ؛ أدركنى أستلحامك بأمك رية م 

- « أسرعن إلى ا ذن ! وإلا! مُشَّتَندك عظامكن 
فوق هذه الآطام ! أطمن يا فتيات فهو خير لكن ! » 

- « ياسادة آرجوس ! أدركننا بأرجرف ! أسهاالأوفياء 1 » 

ه بل سادة مصز 1 أبناء إيجبتوس الكرماء ستاقيتهم 
وشيكا ياعذارى ١‏ » 

« يإ ملك ارجوس الكريم ! الفوث ! لقد وعدتنا ! 
بيلاسجوس ! »© 

- « طالا تأيتن » فشموركن تطيمناء وهی أطووع لنا 
منکن ١‏ » 








( يجروتهون عى الحجارة بشدة فبدخل اللك ) 


ا 2 

- دوى" ١‏ من أولاء ٠1‏ من ال مائون خلال ماک 
ببلاسجوس » المائئون فى جتبات آرجوس » غير امبالين يحرم 
الأرباب ! من اتم ب هؤلاء ؟ هل هانت علي آرجوش فأتم 


ہا غير هيابين 1 ا ولأركك النوة 1١‏ 
1 3 ألستتك بالقحص » وتسلتونون الجر 1 ؟ 
.مالك امدالة تحممهن أمها البق 1 » 
- « أى هجر وأى -فش » ماذا صتمنا مون ! « 
يا للالمة ؟ أنت أجنى وقد نزات بلادا غير بلادك » فكيف 
ضلات سبيل الحسني 1٩‏ « 
أجل : ولكنتى أجنى قد عثر بضالته النشودة » 


ورجيته المفقودة 














ا أحتكم إلى هرمز حاى الشرياء ا 

هرش ؟ ! مرك جب وحق هرمل ؟ لفد دنست حرم 
الآلمة جيما ! » 

- « بل أا أدبن للنول ... حاب 1 .. 
النيل.1 » 

- « إؤن فلا اعتبار لآلهة أ رجوس عندك ؟ » 

- « اذا كان مها ما يحول بینی وبين ضالتى ... وإلا ... 
فسأمفى بسيدى » 


اق آلحة 





- « ارفع يدك عن الفتيات . والا ... فسرءان ماتندم 
ولات حين مندم ٩‏ 

- « كأنى بك تشيع السكرم فى عباراتك ١‏ » 

- دلا كرامة ولا بشاشة ان ن دنس ال مرم القدس 1« 

ب « قل ماشأت » فالجلة الأسياء من أبناء اتوس ۰ 
أجل ٠٠‏ سأذ كر لهم كل شىء 0 
- « لامي أ تقل الهم أئ حديث عنى ! € 
نی م أو هک سول مته 
ويك + 











اليك ١‏ يدو لی أن مارس 2 
وعندهاء يمرفنا أينا ن يندم ولات حين مندم 1 


وس هن 





مهن » وقد جات من أجلمن » كيف أغود يدونون ال سمح 
للغضب أن بروى دماءنا ‏ للأ واح البريثة !م مق أت 

ل «دغدا ترق من أنا » أنت والمصبة من رفانك 1 
ن نسمع لك أن يصطحيك أولنك الفتيات إلا إذا 
lae ùfi.‏ 





ولكن 
ذهين ممك برغمون 





. بنعجوة من غدرات الأيام » وبدوات الزمان ! 





رسا 





لجبروت مهما طنی ! إن لنا لفانوت) أقدس »م ينة 
ول يسطر فى بردى ء فاسممه من فى واغرب من آمای ! 6 
-- ۵ وی ! لقد ضمنت كلتك اعلان الحرب علينا ١‏ 
فن لك برجال يضمنون لك النصر ؟1 6 
- « غدا عا الرجال السهل والجبل وشطائان هذا الحغم 


لمكا ويد 





...لم يدنسوا أفواههم بجمة اشير ولا بنبيذ 
0 





أغرب يا أحمق ! « 
( ينسحب اصع ريون ) 
د 
« وأما أن يا عذارى فلا ترهين شيا فى الوجود اتان 
معنا وبين ظهرانينا ! إن آرجوليس كلها ستحميكن و 
عنكن » فول الى فما المتيدة » إن اتكل سكن فما حصنا أمتع 
من الجم » وآمن من المماء 1 مرن فى غرقانکن ن نة » ذعى . 
أخلن 1 ؛ وأطيب إلى نفوسكن » وأروّح عليكن ...ل 
الزحب والسمة يا عذارى ! إلى وشمى نفنديكن ؛ فقرنٍ عينا 
وطين نفسا ... « 
- « بوركت يا خدن الأرباب » جزاك سيد الأواب فنا 
خيرا » وَكتب لك ولملكنك السلامة » وجملك. وجاها 
5 ٠ن‏ أيها اتلك 1 
لقد غمرنا احسانك فنحرى ندين لك بهذه الأرواح الفزعة » 
والنفوس الروعة » التى أذهبت عنها:|اشجو وعباوت ما مها ٠ن‏ 
حزن ! أإن أبها اللك ١‏ إنه رجل شبخ حطامته الالام » ونادث. 
على مدره الحطوب ... إبذن له يسحينا الى منازلنا » ويويء 
جوارنا » ويتخير لنا أولياءنا ذلك أدفى الا يأمى أذ عزن ! 
( وبوجمن القول الى وسنيفات الاك ) أما أن أا الوسيقات 
0 ... وابشرن ! فيه كلا 
منکن أسَة جزاء ما خدمتتنا وسهرتن علينا » 
5-95 

















( يدخل دانوس) 
د أحمدن للملك ء وسلين للآلمة يابتاتى ‏ القرايين 
وإنحيات الجر » إنا دين لاڈ جيف البواضل. بأرواحنا ما فی 
ذلك من شك » فقرين لا لمن القرابين » وقد من الأنيات! 
الثناء لهذا الك الكرحم با فتيات» فلقد أتقذنا من الذع وتمانا 
دا ف عدا و 








ضحة . 


الت الى د در 0 
((1) هذا حذيث يدل یبا كان لمصرمرذكر. وع و ئی ها الزمان 11 





ارا يك 





تاع هرير لبر ود 
تثير السألة الهودية اليو م كثيرا من الاهتام » ولمذا بصدر 
اليوم كثير من الكتب الى تتملق بالشألة اليهودية أو تاريخ 
امود سواء بأقلامكتاب الهودية أو غيرم من الباحثين من 
تاف الأم ناريخ جديد للبهودبة بقلم مرخ 
موودى كبير فو الذكتور سيسيل روث 0808© » وعنوانه 
0 ار الهود € » ويقع الكتاب فى علد .واحد ؛ ومع 
ذلك يقم الينا صورة شاملة وانحة: من لار المودية 
أقدم المسور إلى بومنا » وقد صدر من قبل كثير من 
اريخ الجاممة عن البهودية » مثل كتاب إبفالد وكتاب 
بيتر بير الؤرخين الألمانيين » وكتاب ميلدات ااؤرخ 
الانكليزى » ولكن هذه المسنفات القوية الاممة ينقصها ايوم 
طابعالجدة الذى بطي الكت الماصرة » ذلك أن السألة الهودية 
قد ببازتمنذ منتصف القرنالماضى إلى بو امنا أطوارا كثيرةهامة؛ 





. وقد صدر 









أما أنئن » نفذن أهبتكن ...الى قلمة المدينة وذؤا 
آرجوس ! ولي نكن وصاة أرجو ألا خيب » تلك أن 
خم ركنن على جيوبكن » ولا تبدين من معام فتونكن » ما تشفان 
به قلوب الرنجال » وتبلبان ببعضه أفئدة ااناس » ولا تنسين أننا 
فى كنفهم وارفون فى ظلألمم ... فالشرف الشرف يا بناقى ! 
والعسمة .العسمة ! | حتى .يحتاز شوارع أرجوس ».فاغضذن 
من أبصاركن إذا ساورتكن الجاهير » وأحدقت بكن الجاءات 
ولا تبادان أحدا نظرة ... لا تدرى إلا الآلمة ما بمدها ... © 

ويلنف المذارى بأبهن يعطينه موقم ری » ثم يأخذن فى 
انشادهن الحاو ۽ وتغنيون الخيل » وقد انقسون الى جاعتين » 
... وهذه رم .. وتمتلىء الأرجاء شدواو ... 


وموسيق 








هذه تثفى 
شجوا 
درق مکی 
( التقية. ‏ وهى خلاصة الدرامتين. للفقودتين س-فى المدد القادم) 
Te‏ 


وكتاب الدكتور روث عتاز بهذا الطابع الحدث » والذدككور 
روث أستاذ موشوعه » فهو من أ كبر مۇرخ المهودية وكتابها » 
وقد كتب عدة مباحث عن تاربخ البهودية فى المسود الوسعلى 
فى الساسلة التى أسدرتها جامنة كامبردج عن ارخ التصود 
الوسعلى » وفى دائرة العارف الهودية ؛ وكتتب أيضا تار الود 
التنصرين فى اسبانيا وتاربخ اليهود فى البندقية وعدة كاب 
ومناعة أغرى 





ويقدم الينا الدكتور روث صورة وانضحة جامعة من تار 
الشمب اليهودى ؛ وبوح لناكيف أن الهودى خاق منذ أقدم 
المصور « جوالا » يضرب ف الآفاق » وأنه 3 انت 
يسمى فق « اليهودئ:التاه » ؛ وبرى الذكتور روث أن اطعاهاد 
الهودية منذ تفرفها يتخذ فى جيم المصور ون یع الأ 
أشكلاً وضروبا منائلة ؛ فى ظل الدول البربرية رما 
والاسلامية » وف الشرق والغرب » رى نفس الاجراءات 
والأساليب :تخد لطاردة المودية : القتل والتشر يد والصادرة » 
وإلى بومنا نرى نفس الصورة الروعة.» وقد تزدهن ااموودية 
أحيانا فى فترات قليلة “نادرة ويتبوأ رجالا مناسب ممتازة فى 
السياسة والالية وفى الملوم والآداب » ولكن يد المطاردة 
لا تلبث أن تسحقها » ويحاول الدكتور روث أن يوشح لنا 
كيف أن الهودية حصزت معظم اهمّانها فى الشؤون الالية » 
ؤكيف أن الوودى انتهى يفمل الزمن إلى التخصص ف الاتجار 
الال والري! » ذلك أن الهودىكان عروه) طوال العم ور الوسملى 
من مزاولة أبة مهنة أو حرفة أخرى » ولم يترك له سو احتراف 
التاجرة الال والربا المقوت ؛ ومن ثم كانت نشأة الهودية 
المالية وتقذمما عضى الزمن ف هذا ايدان ؛ وقد كانت اليوودية 
منذ المصور الوسطى ملاذ العاملات المالية والصيرفية 

ومما یلفت النظر فىكتاب الدكتور روث أنه ى سلب 
السبيح؛ وكيف أت السثول عن توقيع هذه المقوبة عليه ثم 
الرومانيون لا اليبود ؛ وكيف أن اليرود كانوا يودونٍ إطلاقه ؛ 




















۹۸ 





وهنا اأ 


انف ما اصطلح عليه معظر مۇرخ النصرانية من 
.د ثم الذين شددوا فى سلبه فى حين أن الرومانيينكانوا 

رون إطلاقه 

نبع الدكتور روث تا 

جدا من الوجهة الملمية ؛ . 

ولا ريب أنه سيثير اهنا كل مشتغل بالسألة البهودية أو تاريخ 

لقم اليبووق 


كناب م 


















یر من مباحثه وتحقيقاه » 
وآخر ما كتب فى هذا الوضوع تاب عنوانه « ونارت اک 


مص 6 عاجروة” Bonaparte Qouverneur‏ › وفيه حال شخصية 






بونارت ونفسيته حيث إعداد الجلة الفرنسية ؛ وورى ميو 
شارل رو أن نابليون ل يكن بومئذ الجندى المظيم فقط ء ولكنه 
كان أبن أدبا ودفياء يقدر ما للدعوة والرأى العام من قوة » 
واذلك م يكتف بأن ,زود جيشه بالدافع والاخائرء بل دأى ذوق 
ذلك أن بزوده بطائفة كبيرة من العلماء والفنبين وأن مل ممه 
مطبءة كاملة . وفى ذلك ما يدل على أن مابييون کا 
عصرية لا تقل فى حدائتها واجؤكارها عن 

وقول مسيو شارل رو ان نابایون کان يقصد الحند ن 
طريق مصر ..وانه كان يقدر للذهاب والاياب إلى فرنسا ستة 














فقط » وهذا 
ن ول يكن 
نابليون حدوه حين قدم إلى مصر أبة عواطف دينية . أجل جام 
الفرنسيوات إلى مصر أيام الحروب الصليبية ليقائلوا املال 
ويسدتوا الاسلام » ولكن نابليون جاء إلى مصر ليحةق 
هشروعا سياسيا واستعماريا شخاء ول يفت عند مقدمه أن يصدر 
(عن طريق مطبءته ) منشوراً إلى الصر بين .قول فيه أنه وجنده 
مثلهم ب يمبدون الله » وانه اقب البابا ونبب مالطه وفرسانها 
المتمسبين » وانه ل يأت ليسحق الاسلام وإعا أت بالمكس ليعيد 
إليه >ده ! وكان تابليون طول إقامته عصر ينظاه واا بإحترام 
الشمائر والمادات الدينية وتكريم العلناء ومصادقتهم 


أعوام . وكان يقول ان مرى تسعة وعشرون ماما 
ليس بعمر ؛ وسيكون عمرى عند العودة خمسة وثلا 








الرصسسالة 





بيد أن هذا لمر الجيل قد انهار بسرعة » ول يدث بونزرت 
أن قادر مصر شبه هارب ؟ وقد عاد إلى فرنسا بعد أن حتكته 
تارب عديدة ؛ وم يكن غذوه شعبا أو عتمما وإعا كان عدوه 
التعصب ؟ وقد النى مصر » أم اللوم والفذون منذ الور اانا 
فى سبات عميق » وألفاها فريسة للغرك ؛ وم يبق فى وادمما النضر 
غير أرض دة بننهيها من استطاع . بيد أنه إذا كانت الجلة 
المسكرية قدأ أضها » قان الخخلة العلمية 3 


ققق اعم الذار؛ وقد درس الملناء الف رسيو نكل ما فى مصسر 














من طبيعة وەٺ حيوان ونبات » ودرسوا أحوالها الاجماعية 
وأمراضها التوطنة » وأنشأوا الجمع الملىى .بالقاهرة ؛ وكان 
نابليون يرهق علماءه عتلف الأسثلة : هل يمكن زرع القعان 
فى مصر ؟ وهل كن عرس الكروم ؟ وهل تقام طواحين 
المواء ؟ وهل عكن سين خبز الفلاح ؟ 

كل ذلك مرضه مسيو شارل رو فىكتابه الجديد بأساوب 
ساحر بجمم بين دقة البحث واتزان اکم » ومتاع المرض ٠‏ 












ومن الحقق به يمتبر ثروة جديدة فى مكتبة الخملة ال 


رسائل الشاعر الروسى بوسكين 





تستمد دواثر الشمر والأدب للاحتفال فى العام القادم بالميد 
الثوى لوفاة الشاعى الرومى الكبير 2 بوشكين » وقد کاب 
بوشكين من أعظر شعراء القرن التاسع عشر » وكانت الروح 
الأوربية اللائينية تغلب لديه على الروح الاسيوية الروسية ؛ بيد 
أنه لم جم يرآ إلى الاذات الثربية ويخاسة إلى. الفرنسية 
کواطنیه ومعاصربه الأ كار مل جوجول ونورجنيف 





ودستويفسى . ويرجع ذلك إلى قوة شعره التى يصب 
بلغة أخرى ٠‏ وأعظم مؤلفات بوشكين هی بلا ريب قصته الث 
2 أوجيكف أويجين » » وهى دراسة بديمة لامادات والأخلاق 
الزوسية فى القرن التاسع عشر 

وكان بوشكين رجلا غريب الأطوار والنزعات ؛ يضارم 
بمواطف غريبة . وما بذ كر أنه حيما اعتزم الزواج فى سنة 
12 » خطب فتيات عدة قبل أت إلتتى بالحسناء ناتالى 
جوا تتشاروف ؛ وكانت تلك الفترة أ كثر رات حياته اشطراب! 

ويمتزم الكاتب الرومى سرج ليفار مهذه الناسبة أن اشر 


رسال الشاعى بوشكين إلى حبيبته نانالى بنصها الأسلى » وأن 


ازال 


۹4 





يعاق عليها وأن وشح ما غمض منها ؛ وهذه الخطالات تصور 
نا حياة الشاعى فى هذه الفترة أحسن تصوير » وهى فترة حافلة 
عختاف الموادث والفاجا ت وضروب السعادة افرامية . بيد 
أن هذا الزواج السميد لم يلبث أن انتهى بفاجمة مؤلة . ذلك ان 
بوشکین قتل مدافماً عن شرف زوجه ناثاليا فى مبارزة أصيب 
فيها يجراح ممبتة . وسيضم هذا الجلد الذى يحتوى على رسائل 
بوشكين ترجة وافية لياة ناتاليا ليا بقل ألسيو هوفان » وه ترجة 








مؤثرة شائقة 


وفاة اتب الائ یکی 
من أنباء برلين أن الشاعى والسكاتب الألمانى الكبير إدوارد 
شتو کن ۴:51.1٤١‏ قد توف فى الحادية والسبمين من عمره » 
وق دکان شتو کن شاعا من الجيل القديم أعنى من 
الأمبراطورية » وله شمر كثير عتاز بةوته ورصائته » وكان أي 
باحث) كبيرا يؤر القصة المامية والتار 
شتوكن_بنو ع خاص بالابداع فى القصة التار جي 
من ذلك الطراز « الفا عون » ۴۲۰۲۰۲۰۲ »0 » وهى قصة ناريخية 




















بن » وندور حوادثها حول فتح المكسيك 
على بد الاسبان فى أوائل القرن السادس عشر ؛ وبطل القسة 
البارز هو اع الكسيك هي ناندو کورتیز ؛ وبطاتها ھی دوا 
«ارينا الفتاة المندية الشهيرة الى غدت خليلة الفاح وء بدت 
للاسبان كثيرا من مساعب الفتح » ويصف شتوكن حوادث 
هذا الفتح الشهير وصفاً قويا شائقاً » ويستمرض أحوال الهنود 
الجر ومدنيتهم وطداتهم فى فصول ممتمة تقوم على الحقائق 
التاريضخية والملمية الثابتة ؛ ويبدع بنو.ع خاص فى وسف الوقائع 
الدموبة التى جرت بين امنود والاسبان » ومناظر الشحايا البشرية 
التى كان ينظمها المنود للتقرب من الآلهة ؛ وعزج شتوكن 
هذه الحوادث والناظر التاريخية الروعة بلمحات من الميال 
الساحر والمرض الشائق 

وقد أحرز شتوكن بروابة « الفاعون » شهرة عظيمة » 
وما الت تمتبر من أعظم ما أخرجت القصة الألمانية الماصرة » 
ولشتوكن عدة قصص و كتب نقدية أخرى 

وكان شستوكن مدى أعوام طويلة عضو فى الأ ادغية 
الألانية للأدب القسمي 


كناب مير لرك 


در أخيراً كتاب جديد للكاتب البلجيى الكبير 
ميترانك عنوانه « المرملة 6 أناطد5 »1 ؛ ومن الصعب أن دد 
موضوع الكتاب ؛ بيد أنه كفم 5 
الاستعراض والنقد والفاسفة » وي 





ثورية » ولسكنه يبدو فى كتابه الأخير أ كثر هدوما ؛ وهو يحمل 
فى الفصل الذى يخصصه لأحزان الأسرة اللوكية الباجيكية على 
القدر ال جار » ولسكنه يثور فى وقار ؛ ويحدثنا ميترانك عن ءل 
الآثار الترتبسة على التعليم الدينى » وبرى فى فلسفة باسكال عة 
ولا سا فى نظريته الخاسة « بالأسطورة التى لا تقارن » إشارة 
إلى النصرانية. » ثم يحدثنا بمد ذلك عن الوت » ويرى أنه لس 
عدوا للانسانية بالقدر الذى تصورة روعته وآثاره الحزنة . وذلك 
أن الوت هو قأنون الانسانية كاها » وهذا التضامن فى تاقى محنة 
الوت من اشر جيم يسبغ عل لوت سورة محبوة . وربما 
استطاع الانسان أن يوفر على نفسه كثيراً من ضروب الألم 
والمزن إذا هو نبذ اللم الستحيل « بأنه ذاهب ان يكون له 
ذهاب » . وما زال الانسان من حيث التضامن أقل شأنا من 
بمض الحشرات كالمل مثلا » فلو أن الانسالت أدرك عاطفة 
ادان على حقيةنها » لغداكل إنسان « إنسانية بأسرها » 
بحم السمارى أبمًا 








مول ر رك 





نشرت الرسالة فى المدد ٠١١‏ » وفى هذا اكان رد الأستاذ 
عتان على ما لاحظه أديب من قراء الرسالة على ما ورد فى ترجته 
لاحافظ السخاوى بمخصوص كتابى « ةة الأحباب »© 
و « الاعلات بالنوبيخ » » وقد تلقينا فى هذا اللوشوع 
الكلمتين الآنبتين : 

55-5 

اطلمت فى العدد 147 من « الرسالة » الغراء على ما كتبه 
الأديب الفاشل السيد ود عساف أبو الشباب مصححاً أسبة 
كتاب ( محفة الأحباب فى الط واازارات ) إلى تمد بن أحد 
الحننى السخاوى الذى فرغ من تأليقه عام 85.ةء لا إلى عد 
ابن عبد الرحن‌السخاوی الشافى التوفى سنة ٩۰۲‏ مستدلا عا 
ذ كره صاحب طبقات المالكية » وبعدم عد السخاوى ( مد 


.5 ارعساة 





ابن عبد الرحمن التوفى سنة 05 ) ذلك الكتاب فى جريدة 
مؤلفاته التق سردها بإلتفصيل صرتبة مبوبة فى ترجته لنفسه من 
( الضوء اللامع - الجزء الثامن ) » وعكن أن يستدل لذلاك ببدم 
احالة السخاوى فى تراجم ( الشوء اللامع ) على كتاب له فى 
ازارات مع كثزة احالته على مؤلفاته فى أ كثر التراجم 

ولكن الأديب أي الشباب تسرع فى نقل عبارة الأستاذ 
ارخ السيد عمد عبد الله عنان » فقال فى ختام كلته : ( فاحقاة. 
للدقيقة » وسو معام التاريخ تأمل أن جزم رجال التارخ أن 
الأثرين الاذين عنام الأستاذ عنان ليا للامام السخاوى صاحب 
الضوء اللامع 5-5 

لأن عبارة الأستاذ عنان فى المدد ٠١4‏ هى : (ونجد أخيراً 
فى تراث السخاوى أثرين من نوع خاص ولم أهمية خاسة » 
أولما كناب فة الأحباب . . . . وأما الثانى فهو كتاب 
( الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التارخ ... ) 

وليس من شك فى أن ( الأثر الثانى) هو من مؤلفات 
السخاوى إذ ذكره فى صدر دؤلفانه التاريخية » ولاؤرخون 
يمون على ذلك » بل ألكتاب نفسه' ينادى بذلك فى كل باب 
من أبوابه » فالأستاذ عُنان أشاف الى مؤلفات السخاوى صاحب 
الوء كتابا لم يكن من تصنيفه ( وله ملف فى هذه الفسبة 
الحاطئة ) » والأديب أبو الثسباب تى من جريدة «ؤلفات 
السخاوى كتابا أجموا على 7 تأليفه ( ولیس له سلف فى 
ذلك ) جزى الله الميع خيراً . 

5 

قرأت فى عدد الرسالة الأسبق كلة الأستاذ مود عساف 
أو الشباب 
الآخر مؤاف فة الأحباب فى اازارات ؛ ومذ الناسبة أذكر 
أن كناب تحفة الأحباب الذى طبع على هامشكتاب نفح العايب 
لبس لاخاوى الحافظ حقيقة ٠‏ بل هو 


من قراء الرسا 


س عن السخاوى مؤلف الشوء اللامع والشخاوى 


طبمة سقيمة = 
لسخاوى آخ ركان مماصرا له وتأخر موه عنه » وثمة دلائل 

ثيرة تؤيد هذه النظرية » وقد لا يتسع امقام لسردها فى هذه 
المجالة » بيد أنى أقول - إن الأشتا حسن قاممز « مؤلف 
كتاب الزارات الصرية والآثار الاسلامية فى مصر ؤالقاهنة 
المزية اذى يطبع الآن فى القاهسة ‏ والذى لى حظ الشرف 


بالاشتراك فيه = قد أعان ن أنه وف هذا الوضوع حقه وأعطاه 
من العناية ما يستدق » وقد تلمست من ترددى على دار ألكتب 
الصمرية - أن كثيرا من موظفيها يملم ذلك » وقد يكون قم 
التغيير العربى أو قم الفهارس تام بتصحيح ذلك لخدفة التاريخ » 
وأذ كر مما قال الأستاذ قاسم عن ال خاوى مؤلف التحفة » أنه 
على نور اللدين حت الذهب + ألف هذا الكتاب.», ا ف 
السيارة لابن الزيات - الذى طبع فى دار :السكتب 
مصباح الدياجى لد الدين بن الناسخ امروف بابن عين 4 
الحفوظ منه نسيخة بدار الكتب وأسلها لملى مبارك بإشاء وقد 
رأيناه كثيرا ما ينقل عنما فى خططه 
لجنة حفظ الآثار المربية 
وبذكر أي أن الأجهورى انت س كتابه هذا فى ملف له 
« ماه مارات الأشراف الدفونين عصر » ونم له فىنائمته » 
وهذا السدر محفوظ منه نسخته الططية عكتبة الأستاذ قاسم ٠٠.‏ 
اروز نہ فر رورس وہہ العا ملد 
بد اليامعة اص ب الى لعب 
غادر القاهمة إلى المن بمثة الجاممة الصرية » وهى مؤلفة 
الدكتور سابان حزين وسيقوم بدراضة سفائر ما قبل التار » 
والأستاذ خليل حى اى وببحث ف النقوش والخطوطات 
واللاجات الخاسة بالمن » وها من أعضاء هيثة التدريس لسكلية 
الآداب » والأستاذ مصرىشكرى وسيقوم بأبحاث ف الو لجا 0 
والأستاذ حمد توفيق العربى وببحث ف المشرات بتلك البلاد» 
وها من أعضاء هيئة التدريس بكلية الملزم ‏ 
وتستشرق مدة أقامة البمثة بام 
الجامءة منج حشراتهم مكافاة قدرها 14٠٠‏ ج تلقاء مانم 
ودراساتهم وقد تزاد تلك الكادأة 7٠١‏ جنيه 


عدد الرسالة المتاز ) 
ْ 
| 





ونما نساخة س فى 

















سيصدر عدد الرسالة للمتاز فى يوم الاثنيت الآتى ؛ 
٠‏ ابريل سنة ۱۹۳ فى نحو ٩١‏ صفحة هلى ما تعوده قراء 


الرسالة من سمو النحر بر وحسن الاختيار وجمال الطبع | 







وزارة العارف العموميز 2 | 


اعلان 


ظهر الجزء الشانى من جل جم 

اللغة المربية اللكى وثنه ۸٠‏ ملا 

وأجرة البريد ۰ مليا و يمكن المحصرل 

عليه من الزن العامة لارزارة 

بدرب الجاءيز بالفاهرة ومن 
| الفرعية بالإإسكندر بة وطنط والزقازبق 
بوط و بمخصم e‏ 

من الن عند شراء ين نخة ] 


| فاأكثر. 





ونی سويف واس 




















جروا منسوجاتما لتحققوا من جو دتما ومتاتتها 
e‏ ماپازمک من علاك 
E‏ ا 8 


إنه فى يوم السيت 18 ريل سنة 
۳ الساعة ۸ أفرنكى صباحا بشارع 
أيه هام مزل رة ۷ بشبرا عصر سيماع 
علا بإلزاد انی طقم جلرس وراديو ملك 
رزق أهندى جرجس الدرس بالدرسة 
ة الثانوبة كيرا تنفيدا احم غرة 





۹ سنة ۱۹۳١‏ كلى الرقازبق وفاء لسداد 
مباخ لاج و١١٠‏ م اغاية أجرة النشر 
منه اج و۰ ٠‏ م اطالبة البيع وهم 
لزبنة امكة مخلاف ما يستجد 
وهدذا البيع بناء على طلب الت 
شفيقة عوض الله القيمة ببندر شبيكف 
القناطر ومتتدب للدناع عنما حضرة 
الأستاذ ناشد أفتدى عبد السبح الحانى 
بازقازيق . فملى راغب الشراء الحضور 





فى يوم السيت ۱۸ أن 
من الساءة اعا لفالة امساء واليوم 


التالى NE‏ ية إنى موی ت 





: ز بنى سويف 
من الساعة ۷ صباحا لثاية الساء سباع 
علا النقولات وخلايات النحل وعدي 
ول النسيج الواشح كل هذا عحفر 
الحجز ۲۷ فبرار نة ۱۹۳٩‏ تمان 
عيد الوهاب متولى النساج من الناحية 
للب كود ذا للحم رة ۰ حزق 
بنى سويف سسنة ٩۳۰‏ وقاء لمبلغ 545 





قرش ما كالب جاد أحمد سام من 
علرية أبو القامم تيع الكوم الأحر مركز 
بى سويف فملى راغب الثراء الحضور, 


ا ىلر للك > 
لدي ران سرا يماما رار 
قبل أن الہ راا ہے 

أ ا“ 7 15 ن ! 


ا الرواه حيرا ,عل امک ابات 

العام لاص ودار 
اطليوا البيانا تاللا زم بحااسس. 

جلا ورهن عدون بسنت ه۰١۲‏ ر 














عكة كفر الشبخ الأملية 
اعلان بيع نشرة ثالئة فى القضية 
رة 117 سن 1970 

إنه فى بوم الثلاثاء ه مابو سنة 58 

من الساعة ۸ أفرتى سباحا بسراىالحمكة 
سيصير اشم اراد المقار الآتى يانه 

بد ملك تمد ابرهيم التو العلن فى 
مواجهة النيابة وفاء لطلرئي السيدتين 
نفوسه هام 4 





وأمينه هام > 





من مصر وعلهما الحتار مكتب حضرة 
الأستاذ ناشد أفندى عبد البح الحاى 
وقاء لبا وقدره 461 ج و156م مخلاف 
ما يستجد وذلك بناء على حك زع اللكية 
السادر من هذه المحكنة ومسجل عحكة, 
طئطا الأهلية رة ۷١١‏ فى 18 مابو سنة 
۴٥‏ صينة ۲٨۸‏ و ٣۲٣۹٣‏ «زء ٿان 
سبنة ٩۳۰‏ بثمن أسامى قدره ۲۰٤۸‏ قرشا 
بد تنقيص اجس بجلسة 17 مارس 
نة ۱۹۳۳1 

8 ط أطيان زرامية ملكه ميراثا 
من والدة الرحوم ابراهيم ليان للنوق 


مشاءا فى ه ف مشاءا فى ٠١‏ ف بناحية 
السكرم الطاوبل يك زكفرالشبخ حوض 
الحبة الغربى رة «١‏ ص إرة ١‏ مكلفه 
غرة ۲۷۹ سنة ۱۹۳٤‏ من بحرى أطيان 
بدوى عمد وشرق: أطبان ممود ابراهيم 
خليل وغربى اليد أفتدى لمان وقبلى 
أطيان بدوى ممد.يك 

۳ط من 4؟ ط فى منز لكان بناحية 
أو بدوى مساحته ۱۳ ر ٤۲۸‏ متر مبنى 
بإلطؤب الأخفنر يحتوى على عشر أود 
وثلاثسالات كامل الأبواب والشبابيك 
والسقوف من بحرى شارع وی وبه 
باإن للهخزل وغربى دابر الناحية العموى 
وفضاء تايم للانزل وشرق شارع موی 
وبه بإب المعزل وباب عل جارةوقيلى بدوى 
بك حد وآخرين والناحية تابمة لناحي 
الكوم الطويل ركز فر الشخ 
غربية على أن يباع إسائر الشروط وجميع 
الأوراق مودعة بدوسية القضية لمن بريد 
الالطلاع علا ٠‏ 

فملى راغب إلشراء الحضور 

كاتب البيوع 





فى يوم الثلاثا.1؟ ابريل سن ۱۹۳۹ 
من الساعة ۸ سباحا إلى ما بمدها بناحية 
العليمه مىكز أسيوط والأيام التالية إذا 
آرم الخال سيماع تعلنا سول زراعة ٠۴‏ 
ظ و١‏ ف متزرعة فول ملك فراج عمار 
فراج بناحية الطيمه وفاء 1 اخ ۸۳۳ قرش 
صا لاف رمم هذا وأتجرء النشر تفاذا 
للحم ن ٥٦۰٦‏ سنة 1985 مدلى جزل 
أسيو طكطاب تمد أحمد محمد من الشمبة 
ركز أسيوط ذءلى راغب الشراء المضور 

فى يوم الأربماء ۲۲ ابريل سنة 
۳ الساءة۸ سباحا وما يمدها بناحية 
قراقص مركز دسنهور ونی يوم الاثنين 
۷ ابربل سنة 195 عيدان التوية 





يدينهور سيباع علنا عدد ٠١‏ قلمة 
منقولات فبينة محضر الحجز ١١‏ مارس 
سنة ۳ نفاذا للحم ن۳ سنة 
3 دی دمشهور وهی: تعلق انی تمد 
مکر ماقم بالناحية الد كورة وفاء لبا 
فرش ساغ لاف مايستجد كطلب 
مصمانۍ مممانی الشرقاوى وهائشة عابر 
دعاوية 

فع ر 


بقرأقص 


ب الشراء الحضور: 






